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وْءِ، وتفســرِ احتجاجاتِ بــابِ العامودِ، وأحداثهِ، خلالَ رمضانَ  تهدُفُ هذه المقالةُ إلى إلقاءِ الضَّ
. يسْــتَعْرِضُ المقالُ حالَ  اعِ على الحيِّزِ العامِّ المدينيِّ 2021م، وما سَــبَقَه وما تَبعَِــه، من خلالِ الصِّ

عي هذه المقالةُ  ياســاتِ الإسرائيليّةِ التَّخطيطيّــةِ لتَِقليصِه. تَدَّ قيّةِ، والسِّ الحيِّزِ العامِّ في القدسِ الشَّ
أنَّ نَقْصَ الحيِّــزاتِ العامّةِ المفتوحةِ وغيابَا في القدسِ الشّقيّةِ، زادتْ من أهّميّةِ دَوْرِ ســاحةِ بابِ 
ا في مشْــهَدِ نســيجِ المدينةِ. تُضيفُ المقالةُ بُعْدًا معرفيًّا  العامودِ، إضافةً إلى كونِا معْلَمً مدينيًّا مركَزيًّ
لاتِ الاجتماعيّــةِ الدّيموغرافيّةِ والحيِّزِيّةِ، وتَراتُبيِّــةِ الحيِّزاتِ الوظائفيّةِ،  لفَِهــمِ العُلاقةِ بيَن التَّحوُّ
اعِ على الحيِّزِ العامِّ كَتَعبيٍر عنِ  في محيــطِ المدينةِ. كما نُحاولُ، من خلالِ المقالةِ، عَرْضَ جَدَليّةِ الــرِّ
وايةِ، وهُوِيّةِ مدينةِ القدسِ التي تخضَعُ لَِصفوفةِ ضَبْطٍ وَسَــيطرةٍ تَصوغُ سياســاتٍ  اعِ على الرِّ الصِّ
ولةِ الإسرائيليّةِ، وفَرْضِ أجْندِتِا لعَِبْنةِ المدينةِ وتَويدِها، خاصّةً  ةِ الدَّ تُطبَّقُ من خلالِ استخدامِ قوَّ

بمِِنطقةِ البلدةِ القديمةِ، وحَوضِها البَصَيّ.

كلمات مِفتاحيّة: القدس، الحيِّز العامّ، ساحات باب العامود 

ين خماي�سي بروفي�سور را�سم محيي الدِّ

احتجاجاتُ ساحةِ بابِ العامودِ،
زِ العامِّ في القدسِ راعُ على الحيِّ والصِّ

الح�ضريِّ  التَّخطيط  �أ�ستاذ   ، وجغرافيٌّ مُ��دُنٍ  ط  مُطِّ
را�سات، كَفْركَنّا. بجامعة حيفا، ومركز التَّخطيط والدِّ
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يفِ، مواجهاتٍ داميةً بيَن سُلُطاتِ الاحتلالِ  شَهِدَتْ ساحةُ بابِ العامودِ في القدسِ الشَّ
ئيسَ  لُ البابَ الرَّ ــبابِ الَمقْدسيّين الفِلَسْطينيّين. هذه السّاحةُ تُشــكِّ ، وبيَن الشَّ الإسرائيليِّ
لُِحيطِ مدينةِ القدسِ القديمةِ داخلَ الأســوارِ، بما في ذلك الحـَـرَمُ القُدسيُّ الشّيفُ، من 
خلالِ الطَّريــقِ الشّيانّي، بابِ الوادِ، الــذي يَخدْمُ/ يقْطَعُ البلدةَ القديمــةَ، ويَربطُِها معَ 
ــلطانِ ســليمانَ. لهذه السّــاحةِ أدوارٌ ووظائفُ  ، من خلالِ جادةِ السُّ محيطهِــا الخارجيِّ
ا جزءٌ من الحيِّزِ العامِّ  ا في نسيجِ المدينةِ ومشهَدِها، حيثُ إنَّ لُ مَعْلمً مركزيًّ دةٌ، وتُشــكِّ مُتعدِّ
قيّةِ عامّةً. لذا،  ئيسِ في محيطِ البلدةِ القديمةِ خاصّةً، وفي مُملِ القدسِ الشَّ الفِلَسْطينيِّ الرَّ
ــيطرةَ عليها، له أبعادٌ وإســقاطاتٌ رمزيّةٌ، وظائفيّةٌ،  اعَ على الحضورِ بها والسَّ فــإنَّ الصِّ
خِدْماتيّةٌ، وجيوسياســيّةٌ. تهدُفُ هــذه المقالةُ إلى قراءةِ حالِ احتجاجاتِ الفِلَسْــطينيّين، 
وسَــعْيِهم للتَّجمهُرِ والحضورِ، ومواجهةِ سُــلطاتِ الاحتلالِ في ساحةِ بابِ العامودِ من 
هُم عنِ استمرارِ الحضورِ،  ناحيةٍ، ومحاولاتِ سُــلطاتِ الاحتلالِ الإسرائيليِّ مَنعَْهم وَصَدَّ
والتّواجدِ في السّــاحةِ من مُنطلقِ دَوْرِ السّــاحاتِ العامّةِ، ووظيفتهِا في المدينةِ، وتَشكيلِها 
مَرْكبَ صائغٍ لنِســيجِ المدينــةِ. هذه الاحتياجــاتُ والُمتطلَّباتُ للتَّجمهُــرِ والحضورِ في 
رِ الحيِّــزِ العامِّ في مُيطِ الأحياءِ  حيِّزِ ســاحةِ بابِ العامودِ هو نتيجةٌ طبيعيّةٌ لانحصارِ توفُّ
نٍ وتمدينٍ في غالبيّتهِا، بما في ذلك انتقالُا  الفِلَسْــطينيّةِ في القدسِ الشّقيّةِ التي تَرُُّ بحالةِ تَدَُّ
نةِ الُمجزّئةِ، أيْ تَبَنِّي بعضِ سِــاتِ ســلوكِ  من حــالِ الرَيْفَنةِ والقَرَويّــةِ إلى حالِ الحضَْ
ةٍ لحالِ الحصارِ،  صفةِ المدينةِ الشّــكليّةِ، واتّاذِها، وبعضُها مُزيّفٌ، وذلــك كنتيجةٍ مباشََ
ومكانتهِ، والتَّقييداتِ التي تفْرِضُها سُــلطاتُ الاحتلالِ الإسرائيليّةِ على الإنسانِ الَمقْدسيِّ 
قيّةِ، وعزْلِا عن مُيطهِــا وامتدادِها الحضريِّ  الفِلَسْــطينيّ، وعلى المكانِ- القــدسِ الشَّ
، وسيادَتِا الجيوسياسيّةِ، من  الَمقْدسيِّ من جهةٍ، وبَسْــطِ رِوايتهِا وحضورِها الدّيموغرافيِّ
ه أمامَ الَمقْدســيّين الفِلَسْطينيّين  ةِ على الحيِّزِ العامِّ وعبرنَتةِ، وحَصِْ ــيطرةِ المباشََ خلالِ السَّ
من جهةٍ أخرى. هكذا يَسْــعى المقالُ إلى إضاءةِ العلاقةِ بيَن النَّقصِ المهدوفِ والُمبْرمَجِ في 



115

ت
سا

درا
ث و

بحا
أ

115

اعِ على فَعاليّاتِ الاحتجاجِ ونَشاطاتهِ  ، من خلالِ قراءةٍ نقديّةٍ للصِّ الحيِّزِ العامِّ الفِلَسْطينيِّ
بساحةِ بابِ العامودِ.

نُ المقالُ من ثلاثةِ أقســامٍ رئيسةٍ: الأوّلُ يُاولَ وضعَ تأطيٍر نظريٍّ وعامٍّ لمفهومِ الحيِّزِ   يتَكَوَّ
يفَنــةِ والقَرَويّةِ إلى الحَضْنةِ والمدْيَنةِ في ظلِّ تَقيُّداتٍ  ، خاصّةً في حالِ الانتقالِ من الرَّ العامِّ
ذاتيّةٍ مجتمعيّةٍ، وحواجزَ ومُعيقاتٍ خارجيّةٍ بنِيوِيّةٍ وجيوسياســيّةٍ. ويتناولُ القســمُ الثّاني 
قيّةِ وواقعَ الحيِّزِ العامِّ بها، ونَنتْقلُ بالقسمِ الثّالثِ إلى عَرْضِ حالةِ أحداثِ  حالَ القدسِ الشَّ
، تكوينهِ، استخدامِه،  احتجاجاتِ بابِ العامودِ، ومناقشتهِا، وعلاقتهِا بتكوينِ الحيِّزِ العامِّ
راسةُ  يطرةِ عليْهِ. ونحاولُ استنتاجاتِ هذا الحالِ في ظرفيّةِ القدسِ. تعتَمِدُ الدِّ إدارتهِ، والسَّ
، وفي مدينةِ القدسِ  على قراءةٍ نقديّةٍ للأدبيّاتٍ التي تتناولُ الحيِّزَ العامَّ في المدينةِ بشكلٍ عامٍّ
خاصّةً. كما أنّنا اسْــتَقَيْنا معلوماتٍ من مراجعةِ أدبيّــاتٍ، تقاريرَ ومُطّطاتٍ تناولَتْ واقعَ 
تخطيطِ الأحياءِ الفِلَسْطينيّةِ الَمقْدسيّةِ كجزءٍ من حالِ حجمِ توزيعٍ، واستخدامِ تَراتُبيّةِ الحيِّزِ 

يفِ.   العامِّ في القدسِ الشَّ
، والمَشهدُ الحضريُّ – إطار نظريٌّ  العــامُّ

ُ
الحيّز

، ومَناليّتهِ، والذي  رِ مفهومِ الحيِّزِ العــــامِّ يَسعى هذا القسمُ إلى وضعِ أساسٍ نظريٍّ لتطوُّ
ا في تصميمِ مشْهَدِ المدينةِ ومَظْهرِها، وإنتاجِ الأداءاتِ الإنسانيّةِ فيها.  بًا مركزيًّ لُ مُركَّ يُشــكِّ
راسةِ  لاتٍ عندَما أصبحَ موضوعًا للدِّ ةَ تحوُّ كاصطلاحٍ ومفهومٍ شَــهِدَ الحيِّزُ العــــامُّ عدَّ
صُ هذا القسمُ لتَِلخيصِ الإطارِ  وَحَلَبَةً للتَّنافسِ على بَلْوَرَتهِ وتصميمِه واســتعمالهِ. يَُصَّ
رَ هذا الاصطلاحُ على  الفكريِّ على أســاسِ المعرفةِ والمفاهيمِ النَّظريّةِ في الموضــوعِ، تطوَّ
، طابَعِ إنتاجِه، والمشاركةِ في استهلاكِ  مانِ، المكانِ، الثّقافةِ، أنواعِ الحيِّزِ العــــامِّ صعيدِ الزَّ
 ، ، وشكلِ الُمدُنِ. وعلى أســاسِ هذا الإطارِ نعْرِضُ وَنُحلِّلُ الحيِّزَ العــــامَّ الحيِّزِ العــــامِّ
صــةِ للمرافقِ  ومشْــهَدَه في القدسِ، معَ التّأكيــدِ على موضــوعِ مَناليّةِ الأراضي الُمخصَّ
لُ مركّبًا مُهمًّ في النَّســيجِ  والسّــاحاتِ العامّةِ الَمبنيّةِ والمفتوحةِ، وإيصاليّتهِا، والتي تُشــكِّ

 . ، والإداريِّ ، الوظيفيِّ ، المشهَدِيِّ ، الفيزيائيِّ المدنيِّ
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، وفي نســيجِ المدينةِ بيَن المحســوسِ القاسي  نّحُ مفهومُ الحيِّزِ العامِّ في الوَعْيِ المجتمعيِّ يَتََ
. قد يكونُ الحيِّزُ محسوسًا - فيزيائيًّا، سلوكيًّا، وظيفيًّا؛ وحتَّى غيَر محسوسٍ  مزيِّ اللَّيِّ والرَّ
ُ عن  ةَ علاقةٌ بيَن المحســوسِ وغيِر المحسوسِ، حيثُ يُعبَّ - إدراكيًّا، مفهوميًّا وعاطفيًّا. ثَمَّ
 ، كيزُ في الموقِفِ منَ الحيِّزِ العــامِّ المدنيِّ غيِر المحسوسِ في المحسوسِ، وبالعكسِ. انْصبَّ التَّ
قِ إلى معنى العلاقةِ بيَن  ومنَ التَّخطيطِ الحيّزيِّ غالبًا على البُعْدِ الفيزيائيِّ للمدينةِ، معَ التَّطرُّ
باتُ هذا الحيِّزِ على طَيْفٍ تَراتُبيٍّ تراكُميٍّ يُمكنُ  عُ مركَّ . قد تتوَزَّ غيِر المحسوسِ والفيزيائيِّ
فِ، والحيّزِ العــامِّ  ْ إجمالُه بخمسةِ مُستوَياتٍ )يُنظر شكلَ 1 فيما يلي(؛ الحيِّزِ العــــامِّ الصَّ
فِ )خمايسي، 2018؛  ْ ، والحيّزِ الخاصِّ الصَّ ، وشِبهِ الحيِّزِ الخاصِّ الُمدْمجِ، وشِبهِ الحيِّزِ العــامِّ
Whyte,1980(. مفهومٌ ضِمناً أنَّ الحيِّزَ العــامَّ غيُر متعلِّقٍ ومفتوحٍ ومُتاحٍ لجميعِ الفئاتِ 

ئيسةِ،  فًا، مثلَ: الطُّرُقِ الرَّ ا وظيفيًّا صَْ والأعمارِ بصورةٍ متســاويةٍ؛ قد يكونُ هذا الحيِّزُ عامًّ
دُ الحيِّزُ العــــامُّ الُمدمجُ بصورةٍ معياريّةٍ لاستعمالاتٍ  الحدائقِ العامّةِ، ساحاتِ المدينةِ؛ يُدَّ
مُصنفّةٍ ومُعيّنةٍ، مثلِ: حدائقَ عامّةٍ، ومواقعَ أثريّةٍ، وحيِّزاتٍ في مناطقِ مراكزَ تجاريّةٍ. شِبْهُ 
، المفتوحِ والُمتاحِ لفئةٍ قوميّةٍ/إثْنيّةٍ طائفيّةٍ؛ شِبْهُ الحيِّزِ الخاصِّ المتاحِ لِمَولةٍ،  الحيِّزِ العــــامِّ
عةٍ مَبنيّةٍ  صةٍ، مثلِ: حوش-بنِاياتٍ تابعةٍ لعائلةٍ مُوسَّ عةٍ فئةٍ مخصَّ رَهْطٍ\ عشيرةٍ\ عائلةٍ موسَّ
 Canaan, 1933, Toqan and Khamaisi( حولَ ســاحةٍ مفتوحةٍ، يَسْــتعملُها أفرادُها
؛ الحيِّزُ الخاصُّ متعلِّقٌ بالملِكيّةِ الخاصّةِ التي لا نَتَقاسمُها  2002( في النَّسيجِ المبنيِّ التَّقليديِّ

معَ الآخرينَ دونَ إذنٍ )فوكس، 1989(. يُمْكنُ تقســيمُ الحيِّزِ الخاصِّ في النِّسيجِ المدنيِّ إلى 
رُ هذه  /وظيفيٍّ )مصطفى، 2010؛Akbar, 1988( تؤثِّ شَبَكةِ طُرُقٍ، حيِّزاتٍ لنِشاطٍ دينيٍّ
مُ  اتُبيّةُ في تحديدِ إطارِ المســؤوليّةِ وصلاحيّةِ المالكيَن؛ مَنْ يُسيطِرُ وَيستعْمِلُ، ومَنْ يُصمِّ التَّ

رُ في مشْهَدِهِ )أكبر، 1995؛ المواصلويّ ويعقوب، 2005(.  الحيِّزَ، ويؤثِّ

ا في القرى، وانتقلَ إلى نَــوواتِ الُمدُنِ التّقليديّةِ،  رُ تَراتبيّةِ سُــلَّمِ الحيِّــزاتِ عُضويًّ بدأَ تطوُّ
وبأنْسِجةِ بناءٍ تقليديّةٍ قديمةٍ، كما هو حالُ البلدةِ القديمةِ في القدسِ، ونوواتِ القرى التي 
 Schmidt & Németh تْ للقدسِ، مثلِ: شُــعفاطَ، وصورَ باهرَ )إبراهيم، 1987؛ ضُمِّ
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2010(، وازدادَتْ في ضَــوْءِ تزايدِ طَلَبٍ على المســاكِنِ، وتوفــرِ أراضٍ مبنيّةٍ، وانزلاقِ 

الأرضِ الَمبنيّةِ عــى أراضٍ زراعيّة، ازديادُ الازدحامِ وازديــادُ المطالبِِ المعِياريّةِ لأراضٍ 
.)Worpole & Knox,2008 ).ٍمفتوحةٍ تتوافَقُ وجَوْدَةَ الحياة ومُستواها، في أراضٍ مَبنيّة

، الحاجةَ لتِوفُّــرِ أراضٍ غيِر  ِ ــكّانيُّ وتسريــعُ عمليّةِ التَّمديــنِ والتَّحَضُّ زادَ التّكاثُرُ السُّ
ٍّ ينتظِمُ حولَ قِيَمٍ  دمةِ الفردِ كفــردٍ قائمٍ بذاتهِ، وكعائلــةٍ نَوَوِيّةٍ، ومجتمعٍ محـَـيِّ ــةٍ لِِ خاصَّ
لوكيّاتِ، نوعِها، حجمِها، موقعِها، استعمالِا،  ومعاييَر وأنماطِ ســلوكٍ مؤثِّرةٍ في طابَعِ السُّ
رَتْ هذه العمليّةُ  وتوزيعِهــا، الأداءاتِ والاســتعمالاتِ في الحيِّزِ (Amin, 2008( تطــوَّ
 .)Lynch,1981( ٍّالعُضويّةُ وأنْتَجَتْ رموزًا ولغةً، وَوَضَعَتْ قواعدَ في المجتمعِ العصري
ناتُ الُمخطِّطــنَ إلى وضعِ معاييَر وقواعدَ باتَتْ مقبولةً على الُمخطّطيَن،  هَتْ هذه الُمكوِّ وَجَّ
دَتِ العُلاقاتِ  ، وحَدَّ وصُناّعِ السّياسةِ العــــامّةِ في تصميمِ الحيِّزِ العــامِّ داخلَ الحيِّزِ المدنيِّ
والتَّناســبَ بيَن الحيِّزيْن العــــامّ والخاصّ )Hakim,1986( يلعبُ هذا التَّناسُــبُ دَوْرًا 
، ومشْهَدِه )Lynch, 1972( يتَكوّنُ هذا النَّسيجُ نتيجةً  ا في تحديدِ طابَعِ النَّسيجِ المدنيِّ مركَزيًّ
نهِ وتَصميمِه تُاهَ الخارجِ )إبراهيم، 1987(. قد يكونُ مُطّطًا  رُ في تَكَوُّ لعَِمليّاتٍ داخليّةٍ تؤثِّ
مً منَ الخارجِ عنْ طريقِ قرارٍ ســابقٍ بشأنِ ملامحَ مرغوبةٍ ومطلوبةٍ، وحَسَبَ ذلك  ومُصمَّ
تُنظََّمُ أداءاتٌ وأنشــطةٌ داخليّةٌ. هذا الَمشهَدُ للنَّســيجِ الحضريِّ الذي يَتْنظِمُ حولَ تَراتُبيّةِ 
أنواعِ الحيِّزاتِ المعروضةِ في شــكلِ 1، قد يَنسُْجُ سلوكيّاتٍ بشكلٍ عُضويٍّ تَصاعُديٍّ من 
تحــتٍ إلى فوقٍ )Down-up(، كما يُلْمَسُ في بيئاتٍ مدنيّــةٍ تقليديّةٍ قديمةٍ، مثلِ: القدسِ، 
نابُلْسَ، الخليلِ، عكّا، فينيســيا، ســتوكهولمَ، البلدةِ القديمةِ في القاهرةِ؛ أو يكونُ مُطَّطًا 
بالتَّوافقِ معَ غاياتِ السكّان واحتياجاتِم، حَسَــبَ رموزٍ ومعاييَر متأثِّرةٍ بالبيئةِ الطَّبيعيّةِ 
دُ المعاييُر والقِيَمُ الاجتماعيّةُ حَسَبَ العاداتِ الـ«تحتيّة«، فيما  دَّ والاحتياجاتِ الإنســانيّةِ. تَُ
دُ طابَعُ النَّسيجِ المدنيِّ  ، ويَُدَّ ســاتِ التَّخطيطِ الفوقيِّ دُ قوانيُن الدّولةِ وتوجيهاتُ مؤسَّ دَّ تَُ
ولةِ، بحيثُ  من ناحيةٍ معياريّةٍ على أســاسِ القوانيِن والأنظمةِ التَّخطيطيّةِ، في المدينةِ أوِ الدَّ
رُ في مَشْهَدِ البلدةِ )يُنظر شكلَ 2(.  ، ويُؤثِّ رُ التَّشبيكُ والجَدَليّةُ بينهَما تَراتُبيّةَ الحيِّزِ العــامِّ يُقَرِّ
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، والانعكاساتُ التَّصميميّةُ والوظيفيّة. شكلٌ رَقْمُ 1: تَراتُبيّةُ تقسيمِ الحيِّزِ في النَّسيجِ المدنيِّ

تشــمُلُ المركّباتُ الثّلاثةُ البيئةَ الفيزيائيّةَ التي تشــمُلُ الُمناخَ، والظّــروفَ الطَّبيعيّةَ؛ البيئَةَ 

تي تشــمُلُ عالََ المعاييِر والقِيَمِ، العاداتِ والاصطلاحاتِ الجماليّةَ في المجتمعِ  الاجتماعيّةَ الَّ

ساتيّةُ قوانيَن  ســميّةُ المؤسَّ ؛ تشــملُ البيئةُ الرَّ الأبويِّ المنظَّمِ حولَ رموزِ المجتمعِ التَّقليديِّ

مجُ بيَن الُمركّباتِ الثّلاثةِ  رُ الدَّ ــةً صلاحيّةَ تطبيقِ التَّوجيهاتِ والتَّنظيمِ. يؤثِّ ولةِ، وخاصَّ الدَّ

 ، لٍ فوقيٍّ تنازُلٍِّ يّةِ[ من خلالِ تدخُّ ــلطةِ المحَلِّ - البيئةِ، المجتمعِ ونظامِ الحكُمِ ]الدّولةِ/السُّ

، على مَناليّةِ الحيِّزِ العــــامِّ  / البلديِّ / وتْحتيٍِّ تصاعُديٍّ على تصميمِ النَّسيجِ المدنيِّ أوتحتيٍّ

المحســوسِ، وغيِر المحســوسِ؛ حَسَــبَ تَراتُبيّةِ أنواعِ مركّباتِ الحيِّزِ، على حجمِ مِساحةِ 

رُ هــذه الُمركّباتُ أيضًا في  ولةِ. تؤثِّ ، وفي حيِّزِ الدَّ الحيِّــزِ، مَوقِعِه، وإدارتهِ في الحيِّــزِ البلديِّ

رُ تحتيًِّا بموجِبِ احتياجاتِ الفئاتِ  الَمشْهدِ المدنيِّ الذي يشمُلُ مركّباتٍ غيَر رســميّةٍ تتطوَّ

رُ هذه الُمركّباتُ أيضًا،  موزِ والقِيَمِ المعياريّةِ فيه. تتَأَثَّ ــكّانيّةِ في المجتمعِ، وعلى أساسِ الرُّ السُّ
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ــلطةِ  ولةِ/ السُّ دُ بموجِبِ توجيهاتِ الدَّ دَّ بالبيئــةِ الفيزيائيّةِ والُمركّباتِ الرّســميّةِ التي تَُ
 . َّ المحَلّيّةِ، ومطالَبهِا، التي تُقَرُّ فوقيًّا، وتُلْزِمُ الفردَ والمجتمعَ المحَلِّ

، ومشْهَدِ البلدةِ الذي يشْمُلُ البيئةَ، المجتمعَ ونظامَ الحُكمِ رُ في تصميمِ الحيِّزِ العــامِّ شكلٌ رَقْمُ 2: مُركّباتٌ تؤثِّ

لاستيضاحِ مَناليّةِ السّاحاتِ العامّةِ المفتوحةِ، أراضي المباني العامّةِ، ومشهدِ البلدةِ، فلا بدَّ 
لطةُ  لطةِ المحَلّيّةِ. الدّولةُ/ السُّ ولةِ/السُّ من فَهْمِ التَّشبيكِ والجدَليّةِ بيَن البيئةِ والمجتمعِ، والدَّ
ئيسةِ في إنتاجِ الحيّز وإدارتهِ، وفي تَصيصِ مواردَ  لاحيّةِ والوظائفِ الرَّ المحلّيّةُ هي ذاتُ الصَّ
تيبِ. تَشْتَقُّ قراراتِا من نظامٍ اجتماعيٍّ قِيَمِيٍّ معياريٍّ  محسوسةٍ وغيِر محسوسةٍ؛ حَسَبَ التَّ
رُ في طابَعِ الأراضي الَمبنيّةِ  ؛ ومن بيئةٍ فيزيائيّةٍ تؤثِّ - اقتصاديٍّ ، واجتماعيٍّ - سياسيٍّ اجتماعيٍّ
 . ، والقَرَويِّ ، والمدنيِّ يّتهِا، صيانتهِا ورعايتهِا، في النَّســيجِ الَمبنــيِّ – البلديِّ والمفتوحةِ، كَمِّ
تعتَمِدُ هذه الُمركّباتُ الثّلاثةُ على طابَعِ المكانِ ورُوحِه، الإنســانِ والحكُـــمِ، والإنسانِ/ 
المواطنِ/ السّــاكنِ )خمايــي، 2018؛Lefebvre,1991,1996 ، Yousef,2009(، فهي 
منِ والحيِّــزِ، ومتأثِّرةٌ بالتَّحوّلاتِ في العلاقاتِ التي تُرْبَطُ  ديناميكيّةٌ ومُتغيّةٌ على مِوَْرِ الزَّ
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لُ الفردُ  فيما بينهَا. يَميلُ الإنسانُ الفردُ إلى تفضيلِ تطويرٍ بيئيٍّ يخدُمُ احتياجاتهِ. عندَما يَتحوَّ
إلى مجتمعٍ، قريةٍ إلى مدينــةٍ، والمجتمعُ الأبويُّ إلى مجتمعٍ ليِبراليٍّ تنشــأُ احتياجاتٌ جديدةٌ 
تتطلَّبُ حيّزًا سلوكيًّا أكثرَ اتِّساعًا، ويْختَلِفُ عن حيِّزٍ خاصٍّ يَتَشاركُ فيه آخرونَ ومُتلفونَ 
لوهُ إلى حيِّزٍ عامٍّ )Ching, 1996(. يْخلُقُ الانتقالُ من مجتمعٍ بمواصفاتٍ قرويّةٍ إلى  قــد حوَّ
مجتمعٍ بمواصفاتٍ مدنيّةٍ، صفاتٍ وأساليبَ حياتيّةً جديدةً (Whyte, 1980(. فقدْ يْجمَعُ 
ةَ. اســتعدادُ الفردِ/المجتمعِ لإنتاجِ  رِ حيِّزاتٍ إضافيّةٍ تُكْمِلُ الحيِّزاتِ الخاصَّ الحاجة لتطوُّ
رِ  حدودِ الحيِّــزاتِ يَمْنحَُه تعبيراتٍ أفقِيّةً/فيزيائيّةً، وعاموديّةً/ إدراكيّةً، ويُســهِمُ في تطوُّ

. الحيِّزِ العــامِّ

زِ العــامِّ  فاوتُ في تعريفِ الحيِّ
َّ

الت

 Carmona et.al,( ِّةَ صِياغــاتٍ لتَِعريفِ اصطلاحِ الحيِّزِ العــــام تَعْــرِضُ الأدبيّاتُ عدَّ
 Carmona,( تدلُّ كثرةُ الكتابةِ حولَ ذلك على كوْنِ الاصطلاحِ ديناميكيًّا وواسعًا .)2003

دِ والأساسِ، كلَّ المناطقِ الخاصّةِ ببيئةٍ  لُ الحيِّزُ العــامُّ بالمفهومِ المجَرَّ 2010,2014(. ويُشكِّ

مبنيّةٍ، أو طبيعيّةٍ يَتَحلَّ الجمهورُ بمناليّةِ الوصولِ الحرِّ إليها؛ وكلَّ الشّــوارعِ، السّاحاتِ، 
، أو خاصٍّ يُمْكِنُ الوصولُ إليه  هاتِ، وأيَّ مكانٍ عامٍّ الَممَرّاتِ، الأراضي المفتوحــةِ، الُمتَنزََّ
ةٍ ) Zucher, 1959؛ Moughtin, 1922(. الحيّزُ العــــامُّ هو مِساحةٌ مُشتركةٌ  بصورةٍ حرَّ
 ، مَعُ في نطِاقها أبناءَ المجتمعِ المحلِّّ يقومُ فيه الناّسُ بأنشــطةٍ وظيفيّةٍ، ويُمارسونَ عاداتٍ تَْ
ســواءٌ كانَ متعلّقًا بحياتِمِ اليوميّةِ، أو بأحداثٍ خاصّــةٍ ) Carr, et. Al, 1992(. وهي 
مِنطْقةٌ تجري فيها حياةٌ اجتماعيّةٌ مُنفْصلةٌ عنِ المجالِ النَّوويِّ القريبِ، وتُتيحُ الانكشــافَ 
على معارفَ وغُرَباءَ )Mehta, 2014(. حيّزٌ متاحٌ قريبٌ من الإنســانِ، وَيَعْرضُ تشكيلةً 
ةِ والخاصّةِ، مثــلِ: بَيْعِ مُنتْجاتٍ  من الاســتعمالاتِ والأنشــطةِ، ومتاحٌ للأغراضِ العامَّ
وشِائِها، حدائــقَ، بأجهزةٍ رياضيّةٍ للتَّدريبِ، أو مكانٍ يســتطيعُ الإنســانُ العيشَ فيه 
)Hass and Olsson, 2013؛Carr, et. Al, 1992(. الحيّــزُ العــــامُّ مفتوحٌ لكلِّ الناّسِ 
دونَ أيِّ تمييــزٍ )Lossau and Stevens, 2014( وهــو غيُر مشروطٍ بدَفْعِ رســومٍ، ولا 
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 Lo Ka Man,( ،يِر فَحَسْبُ، وإنَّما لاحتياجاتٍ اجتماعيّةٍ وثقافيّةٍ أيضًا يَسْتعمِلُه الناّسُ للسَّ
كّانِ مثلِ: الجريمةِ،  2013(. قد يكونُ الحيِّزُ العــــامُّ أيضًا مَرْتَعًا لُِمارساتٍ خطيرةٍ على السُّ

.)Madanipour, et. Al, 2013 ؛Carr et . al,1992 ( ِأوِ الاحتجاجاتِ العنيفة

، وتطويرُ حيّزٍ عامٍّ مُشترَكٍ  العــامُّ
ُ

/ المُناخ  العــامُّ
ُ
ز الحيِّ

. يُعَدُّ  جَمُ لحيِّزٍ فيزيائيٍّ يجري فيه نشاطٌ عامٌّ ، أو يُتَْ ُ عنِ الحيّزِ العــامِّ غالبًا بشكلٍ فيزيائيٍّ  يُعَبَّ
الباحثُ الألمانيُّ يورجن هابرماس )Habermas, 1989( من فئةِ الجيلِ الثّاني منْ مدرســةِ 
 » « أو »الُمناخِ العــامِّ فرانكفورتَ، ومنَ الطَّلائعيِّين الذين ابْتَكَرُوا اصطلاحَ »الحيِّزِ العــامِّ
، وتصميمِه )Habermas, 1992(، وميّزَ  وَعَمِلَ لاستيضاحِ تعريفِ ما هو الحيِّزُ العــــامُّ
، ويجتمعُ فيه الجمهورُ للتَّداولِ  بيَن الحيِّزِ العــامِّ الذي يتكوّنُ فيه الرّأيُ العــــامُّ الجماعيُّ
في قضايا عامّةٍ؛ لتَِحقيقِ أهدافٍ وغاياتٍ مشــركةٍ، وطابَعِ الحيّــزِ الفيزيائيِّ الذي يَري 
فيه النَّشاطُ. الحيّزُ العــــامُّ حَسَبَ الأدبيّاتِ الكثيرةِ في هذا الموضوعِ )Johnson, 2006؛ 
مُ  ، وَيُصَمِّ Abbott, 2016؛ Habermas, 2006(، هــو مكانٌ فيزيائيٌّ لــه معنىً اجتماعيٌّ

الوعيَ الاجتماعيَ-السّــياسيَّ للأفرادِ وللمجموعِ على حدٍّ سواءٍ. يُسْتَعْمَلُ هذا النوّعُ من 
الحيِّزِ العــــامِّ لُِمارســةِ الحياةِ الاجتماعيّةِ لدَى الأفرادِ، ويَمْنحَُهم حرّيّةَ تداولِ المشكلاتِ 
الاجتماعيّةِ، وتحويلَ النقّاشِ إلى خُطواتٍ سياســيّةٍ. الُمتَّســعُ الذي يَلْتقي فيه أفرادٌ وفئاتٌ 
لِ، قَدْرَ الإمكانِ، إلى اتِّفاقٍ مشــركٍ. يُمْكِنُ عَدُّ الحيّزِ  للتَّداولِ بمَِصالحَ مشــركةٍ للتَّوصُّ
العــامِّ من هذا الُمنطلَقِ مَسْحًا للمُجتمعاتِ العصريّةِ للتَّعبيِر عنِ المشاركةِ السّياسيّةِ، من 

 . نُ فيه الرّأيُ العــامُّ خلالِ وسيطٍ كلاميٍّ على غِرارِ حيِّزِ الحياةِ الاجتماعيّةِ الذي يتَكَوَّ

ــطُ الحيِّزُ العــــامُّ بيَن الحيِّزِ الخاصِّ وحيِّزِ الحُكْمِ الذّاتيِّ للجُمهورِ؛ حَسَبَ تعريفِ  يتوسَّ
ياقِ هو المجتمعُ المدنيُّ  الباحثِ هابرماس )Habermas,1989(. الحيِّزُ الخاصُّ في هذا السِّ
بمفهومِــه الأضَْيقِ، حيِّزُ العملِ والتِّجارةِ في المقابل حيِّــزُ الحُكمِ الذّاتيِّ للجُمهورِ له صِلَةٌ 
ولةِ، مجالِ نظِامِ الحكُمِ، والطَّبقةِ الُمهيْمِنةِ. وقَطَعَ الحيِّزُ العــامُّ الفَجوةَ بيَن هذيْنِ  بشؤونِ الدَّ
ولةَ باحتياجاتِ مواطنيها. ويْختلِفُ الحيّزُ العــامُّ  بطَِ الدَّ ؛ ليَِْ الحيِّزيْنِ بوساطةِ الرّأيِ العــامِّ
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هُ النَّقدَ  ولةِ نفسِــها، فهو مَوْقِعٌ لإنتاجِ النِّقاشاتِ والأفكارِ، وتَرْويِجها، التي قد تُوَجِّ عنِ الدَّ
.)Wright, 2012( ِولةِ بالأساس للدَّ

 ، هُه الحيِّزُ العــامُّ ياسيَّ يُوَجِّ ، هو أنَّ العملَ السِّ أحدُ المفاهيمِ الأساسيّةِ في نظريّةِ الحيّزِ العــامِّ
نُ آراءُ  ، حيثُ تتكَوَّ عيَّ الوحيدَ الُممْكــنَ هو الذي يُصغي للحيِّزِ العــامِّ وأنَّ النِّظــامَ الشَّ
يمقراطيّةَ ترتَكِزُ على  الجمهورِ وَرَغباتُه ) Fraser,1992(. ويَعْتقِدُ هابرماس أنَّ الأنظمةَ الدِّ
 .)Habermas, 2006( ٍقُدْرةِ المواطنيَن والفرصةِ الُمتاحةِ لهم؛ للإسهامِ في نقاشاتٍ تنويريّة
ؤالِ حولَ ما  ياسيّةِ الحاليّةِ بالسُّ يُعْنىَ قســمٌ منَ النِّقاشِ حولَ الحيِّزِ العــــامِّ في النَّظريّةِ السِّ
 ، كُ المعلوماتُ وتُعالَجُ في إطارِ الحيِّزِ العــــامِّ ؟ كيف تتَحَرَّ الأســاسُ النَّظريُّ للحيّزِ العامِّ
ياسيّةِ؟ الحيِّزُ العــامُّ هو إذن، مجالٌ أو مكانٌ  وما تأثيُر الحيّزِ العــامِّ في المجتمَعِ وأحداثهِِ السِّ
)ليس فيزيائيًّا بالذّاتِ( مُتاحٌ وعَلَنيٌّ في حياتنِا الاجتماعيّةِ، حيثُ يَري هناك نقِاشٌ عقلانيٌّ 
ومَنهْجيٌّ ومُتساوٍ )Fenton and Downey, 2003(. في ظروفِ المجتمعِ التَّقليديِّ الأبوِيِّ 
، حيثُ يكونُ الحاكمُ هو مُثَِّلَ القبيلةِ/الحمولةِ، ويُديرُ الُمداولاتِ معَ فئةٍ صغيرةٍ  والإقطاعيِّ
ناعيّةِ التي  من المساعدينَ، حيثُ كانَ الحيِّزُ العــامُّ في حينهِ صغيًرا. معَ حدوثِ الثَّورةِ الصِّ
صَحِبَها ظهورُ طبقــةٍ بُرْجوازيّةٍ تُطالبُ بتَِلقّي حقوقِها في الحيّزِ العــــامِّ تقَلَّصَتِ القُوى 
لَتْ إلى صلاحيّةٍ خاضعةٍ  ولــةِ، فتحَوَّ ــلطةِ والدَّ رَتْ مكانةُ السُّ التَّقليديّةُ الانتمائيّةُ، وتضََّ
لُِراقبةِ الجمهورِ ونَقْدِه. وانبْثقَتْ من الثَّورةِ الصّناعيّةِ مِثاليّاتُ التَّنوّرِ وَقِيَمُه – مثلُ: مساواةِ 
ناعيّةِ حيّزٌ عامٌّ مثاليٌّ يَصِفُه هابرماس بأنّه  المواطنِ وحقوقِه، وما شابَه. أُقيمَ بعدَ الثَّورةِ الصِّ
دَ هابرماس عِدّةَ شروطٍ لتطويرِ  أُنْمــوذجٌ ليبراليٌّ للحيّزِ العامِّ ),Castells 2009(. وحَــدَّ
الحيّزِ العــــامِّ يُمْكِنُ إجمالُا بالنِّقاط التّاليــةِ )Bruns, 2008(: أ . مناليّةٍ حرّةٍ للمواطنين 
. وما شــابَه.  ينِ، القوميّةِ، الأصلِ الإثْنيِّ كافّةً، بغَِضِّ النظّــرِ عن الفوارقِ في الِجنسِ، الدِّ
ساتيّةِ، ومنها: ما وظيفتُك  . ج(. اشتراكٍ خارجَ الوظائفِ المؤسَّ ب(. اشــراكٍ حرٍّ تطوعيٍّ
كمواطنٍ. د . عدمِ التَّعَلُّقِ بالنظّامِ. هـ. حرّيّةِ النِّقاشِ، التَّعبيِر عنِ الرّأيِ، والنَّقدِ في شؤونِ 
ؤالَ: هل نجدُ في القرنِ الحادي والعشرينَ  الدّولةِ.، و. الاتِّصالِ بيَن المواطنيَن. يَطْرحُ السُّ
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حيّزًا عامًا حقيقيًّا حَسَبَ تعريفِ هابرماسَ ؟ يُعْزى تضاؤُلُ الحيّزِ العــــامِّ اليومَ لأسبابٍ 
فاءِ التي تَسَــبَّبتْ في تدخّلِ الدّولةِ في حيــاةِ الفردِ؛ ما يَتَنافى معَ  مختلفةٍ: أ( ظهورِ دولةِ الرِّ
تعريفِ هابرماس الذي يَرْفضُ تعلُّقَ الفردِ بالدّولةِ. ب( تسَــبَّبَتِ الرّأســاليّةُ والاقتصادُ 
لَتْنا، نحن المواطنيَن، إلى مُســتهلكيَن من  النيّو- ليبراليُّ في تعزيزِ ثقافةِ الاســتهلاكِ، وحوَّ
النَّمطِ الأوّلِ في كلِّ مجالٍ، وأحيانًا أيضًا إلى مُستهلكِي معلوماتٍ، سطحيّةٍ جزئيًّا، وليستْ 
. ج( ظهورِ فئاتِ مصلحةٍ مَنهْجيّةٍ  ناقدةً؛ ما أدّى إلى نُشــوءِ مجتمعٍ سطحيٍّ و/غيِر سياسيٍّ

سياسيّةٍ-اقتصاديّةٍ، تَُلُّ محلَّ الدّيمقراطيّةِ الاشتراكيّةِ. 

وإذا كانَ الجميعُ في الماضي يَستطيعونَ المشاركةَ في نقاشٍ منزوعِ المصالحِ، وكُجُزءٍ من المجموعِ، 
فإنَّ الهيمنةَ التــي فَرَضَتْها فئاتُ المصلحةِ عــى النِّقاشِ، مُناقِضةٌ لَِفاهيمِ هابرماسَ حــــولَ 
 .)http://textologian .net4/?p=3855( ِّتشــجيعِ المصلحةِ عَبَْ مراعاةِ الصّالحِ العــــام
ــنُ تجميعَ فئاتِ المصالحِ  ــبَكاتِ الاجتماعيّةِ التي تُكَِّ د. ظهورِ الاتِّصالِ الافتراضيِّ والشَّ
ا لقِِطاعاتِ الجمهورِ وفئاتهِ كافّةً  مُ رأيًا عــــامًّ وتصميمَ مواقفَ حولَ مســائلَ عينيَّةٍ تُصَمِّ

 .)Webster , 2013 ؛ Rasmussen , 2016a(

عي بروفيسورُ تمار ليبس )2010( في مقالِا بعُِنوانِ: »الحيّزُ العــامُّ الجديدُ ؟«، أنَّ برامجَ   تدَّ
ا تَفْحَصُ هل هذه البرامجُ أوِ الحيّزُ  لُ الحيّزَ العــــامَّ الجديدَ، إلّ أنَّ الـ Talk Shows تُشكِّ
ةُ  ةَ عدَّ ، مُنسجمةٌ معَ شروطِ هابرماسَ. الإجابةُ هي »لا«. وثَمَّ العــامُّ التِّلفازِيُّ بشكلٍ عامٍّ
أسبابٍ لذلك: أ( قواعدِ هابرماسَ غيِر الُمنسحبةِ على هذه البرامجِ نظرًا لأنَّ صاحبَ القرارِ 
 ، لُ . ب( ليستْ لدى الأقلّيّةِ مَناليّةٌ للإعلامِ. ج (. طابَعِ النقّاشِ غيِر العَقلانيِّ فيها هو الُممَوِّ
ةَ قرارٌ مصلحِيٌّ مُنحازٌ لقِِطاعاتٍ  ــحيها، ثَمَّ حيثُ إنّه في هذه البرامجِ أيضًا، بَدْءًا من مُرشَّ
معيّنةٍ يَتَسبَّبُ في نشــوءِ حالةٍ يُمثِّلُ كلُّ شخصٍ فيها مصالِهَ الحصريّةَ، فلا يكونُ النِّقاشُ 
. وتَعْتَقِدُ الباحثةُ ليبس أنَّ الحيّزَ التِّلفازيَّ يخلو من نقاشٍ عامٍّ »هابرماسي«.  للصّالحِ العامِّ
ا برامجُ مُنحازةٌ وبعيدةٌ عنِ الِحيادِ. ة أنَّ ا، خاصَّ فالتَّأطيُر وَقَوْلَبَةُ الواقعِ لا يُنتْجانِ رأيًا عامًّ

مُه حَسَبَ أُنْموذجِ  ، وَتُصَمِّ ، أكثرُ مناليّةً للحيّزِ العامِّ ــكّانيّةُ القويّةُ بشــكلٍ عامٍّ الفئاتُ السُّ
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عيفةَ، الأقليّاتِ، النِّســاءَ والفُقراءَ، يُســتَبعَدون  هابرماسَ أيضًا، فيما نَجِدُ أنَّ الفئاتِ الضَّ
. هذا الواقــعُ منتشٌر أيضًا في »إسرائيل« التي تَسْــتَبْعِدُ غالبيّةَ  تفاضُليًّا عنِ الحيّزِ العــــامِّ
ســكّانِا العربِ بما في ذلك الفِلَسْطينيّين في القدسِ الشّقيّةِ، عنِ الحيّزِ العــــامِّ الخاضعِ 
. تَتَســبَّبُ هذه الهيمنةُ في تصميمِ  لِيَمنةِ الأكثريّةِ اليهوديّةِ على الُمسْــتَوَيَيِْ القُطْريِّ والمدنيِّ
، يتوجّبُ على  دُ الأجندةَ العامّةَ؛ من أجلِ العودةِ والتّأثيِر في الحيّزِ العــــامِّ دِّ الخطابِ، وَتَُ
 ، العربِ/الأقليّةِ/ الُمستضعَفَةِ تغييُر إستراتيجيّتهِا، والمطالبةُ بتحويلِ الحيّزِ العــامِّ القُطْريِّ

كٍ.  ، إلى حيّزٍ مشتََ المدنيِّ الفيزيائيِّ والإدراكيِّ

ما الحيّزُ العــامُّ في الواقعِ الَمقْدسيِّ الذي يِجبُ أنْ نُنتْجَِ فيه مشاركةً مُتوِيةً ومتساويةً؟ الحيِّزُ 
كّانِ؛ لإقامةِ نشاطاتٍ  العــامُّ في القدسِ من المفروضِ أنْ يشملَ المناطقَ المفتوحةَ لكلِّ السُّ
ســاتِ الحكوميّةَ،  اجتماعيّــةٍ، ثقافيّةٍ، تربويّةٍ، تجاريّةٍ، وغيِرها. وهو يشــملُ أيضًا، المؤسَّ
ساتِ التَّعليمِ العالي  بْحيّةِ، مثلَ: المتاحفِ، الُمستشفياتِ، مؤسَّ ساتِ غيَر الرِّ البلديّةَ، والمؤسَّ
ةِ )قطارٍ، ســيّاراتِ أجرةٍ،  هاتِ. كما يشــملُ البنِىَ التَّحتيّةِ مثلِ: المواصلاتِ العامَّ والُمتَنزََّ
ةَ، والُمناســباتِ الثّقافيّــةَ مثلَ: المهِْرجاناتِ. اللُّغةُ  حافلاتِ باصٍ، مَطاراتٍ(، المبانَي العامَّ
. تُعَرْقِلُ عدمُ مناليّةِ  موزُ العربيّةُ اليومَ مُغَيَّبةٌ بصورةٍ ملموسةٍ من الحيِّزِ العــامِّ والثّقافةُ، والرُّ
المعلوماتِ بالعربيّةِ اسْــتنِفادَ الحقوقِ وتَلْبيةَ احتياجاتِ المجتمعِ الفِلَسْطينيِّ الَمقْدسيِّ الذي 
ثُ بعضُ أبنائِه العِبريّةِ؛ ما يتَسبَّبُ في زيادةِ الفَجَواتِ بيَن الإسرائيليّيَن والفِلَسْطينيّين  يتَحدَّ
وايةِ  لُ عَرْضَ الرِّ في مُيطِ القدسِ. حالُ الهيَمنةِ الإسرائيليّــةِ على الحيِّزِ العامِّ الَمقْدسيِّ يُفَضِّ
 ، وايةِ العربيّةِ الفِلَسْطينيّةِ وتشويهَ الحيّزِ العــامِّ الإدراكيِّ هيونيّةِ، وتَاهُلَ الرِّ اليهوديّةِ الصَّ
موزِ ســلبيًّا على انْتمِاءِ العربِ الفِلَسْــطينيّين للحيّزِ العــامِّ الفيزيائيِّ  من خــالِ تغييِر الرُّ
)Khamaisi, 2014(. يُسهِمُ الحضورُ البارزُ للُّغةِ والثّقافةِ العربيّةِ في الحيّزِ العــامِّ بتَثبيتِ 
. كما  لوكيِّ ، ويُسْــهِمُ في صناعةِ التَّغييِر الإدراكيِّ والفيزيائيِّ والسُّ الحضورِ العربيِّ الَمقْدسيِّ
موزِ بالعربيّةِ في الحيّزِ العــــامِّ  أنَّ حضورَ اللُّغةِ العربيّةِ والتَّعاملَ اليوميَّ معَ الكِتاباتِ والرُّ
مزيّةِ سَيُشْعِرُ المواطنين العربَ أنَّ الحيّزَ العــــامَّ تابعٌ لهم أيضًا،  ، وتوزيعُ الموارِدِ الرَّ المدنيِّ
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فَيُخْفي شُعورَهم بالاغترابِ. وتَعزيزُ مكانةِ اللُّغةِ والثّقافةِ العربيّةِ في المجتمعِ الفِلَسْطينيِّ 
، سَيُسْهِمُ في زيادةِ انتمائِهم لحيِّزِهم وانتمائِهم. هكذا فإنَّ  ، وحضورُها في الحيِّزِ العامِّ الَمقْدسيِّ
اعَ على تأثيثِ الحيِّزِ العامِّ وحضورِ الأعلامِ الفِلَسْــطينيّةِ مقابلَ الأعلامِ الإسرائيليّةِ  الصِّ
اعِ على طابَعِ المدينةِ  في القدسِ، وخاصّةً في مِنطْقــةِ بابِ العامودِ، هو تعبيٌر عن حالِ الصِّ
ومشْهَدِها، وســاحاتِا العامّةِ، كما شَــهِدْناهُ في محيطِ حالاتِ الاحتجاجاتِ بمِِنطقةِ بابِ 

ا. العامودِ، وما زالَ مستمِرًّ

زِ العــامِّ الفيزيائيِّ   العــامُّ في الحيِّ
ُ

المُناخ

عُرِضَتْ أوّلً تَراتُبيّةُ الحيّزِ العــــامِّ الفيزيائيِّ الذي يَري فيه نشاطُ الُمناخِ العــامِّ بصورةٍ 
تفاضُليّةٍ حَسَــبَ تعريــفِ الباحثِ هابرماس. ويَِــبُ التَّمييزُ بيَن الحيّزِ العــــامِّ والحيِّزِ 
الخاضعِ لاستعمالِ الجمهورِ، وإنْ كانتْ حاجةٌ في كِلَيْهما لمسِاحةٍ فيزيائيّةٍ. الحيّزُ العــامُّ هو 
تهِ، واستعمالهِ، تُديرُه بإدارةِ سُلطةٍ عامّةٍ، مثلِ: طريقِ أرضٍ  حيّزٌ خاضعٌ لِيَمنةِ الجمهورِ برُِمَّ
عامّةٍ مفتوحةٍ. قد يكونُ الحيّزُ الخاضعُ لاســتعمالِ الجمهورِ حيّزًا خاضعًا للِِكيّةٍ وسيطرةٍ 
، أو مستشفًى  خاصّةٍ، أو شِبهِ خاصّةٍ، إلّ أنَّ الجمهورَ يستطيعُ استعمالَه، مثلِ: مُمّعٍ تجاريٍّ
تُديرُه هيئةٌ مسؤولةٌ عن تصريفِ شؤونهِ. تشــملُ بعضُ هذه الأنشطةِ ساحاتٍ مفتوحةً، 
ةَ مثالٌ للحيّزِ العامِّ المفتــوحِ في الُمدُنِ الكبيرةِ، مثلِ:  فيما تشــملُ الأخرى أراضَي مَبنيّةً. ثَمَّ
رَى فيه  هُ الهايد بارك )Hyde Park( الذي اشــتهَرَ بنِقِاشاتٍ عامّةٍ حرّةٍ تُْ لندَنَ، وهو مُتَنزََّ

 .)Speakers’ Corner( َةِ عوائق كلَّ يومِ أحدٍ دونَ أيَّ

هاتٍ رئيســةً تُْرى فيها  تضمُّ بعضُ الُمدُنِ الأخرى مثلِ: نيويوركَ، وبرِْليَن، وباريسَ، مُتُنزَّ
لقاءاتٌ عامّةٌ. كما جَرَتْ، في ميادينَ وســاحاتٍ عامّةٍ كثيرةٍ في البلادِ والعالَِ، أنشطةٌ عامّةٌ 
شمَلَتِ احتجاجاتٍ عــامّةً ومُظاهراتٍ، مثلَما حدَثَ في مَيْدانِ تلْ أبيبَ، أو حديقةِ ساكر 
في القدسِ الغربيّةِ؛ مَيْــدانِ التَّحريرِ أوْ مَيْدانِ رابعةِ في القاهرةِ؛ مَيْدانِ اللُّؤلؤةِ في البحرينِ 
/البلديَّ في المباني  مُ النَّسيجَ المدنيَّ وما شابَه. هناك حيِّزاتٌ خاضعةٌ لاستعمالِ الجمهورِ تُصَمِّ
ساتِ التَّعليمِ، في  ساتِ الثّقافيّةِ والموسيقيّةِ، في المتاحِفِ، في مؤسَّ العامّةِ الحكوميّةِ، في المؤسَّ
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دُورِ العبادةِ والأماكنِ الدّينيّةِ، في الملاعبِ والُمنشآتِ الرّياضيّةِ والأراضي المفتوحةِ رغمَ كلِّ 
لُ هذه المباني  بةِ على استعمالِ المنشــآتِ التي تَعْرِضُها، حيثُ تُشكِّ التَّقييداتِ الإداريّةِ الُمترتِّ

ةَ حيّزاتٍ خاضعةً لاستعمالِ الجمهورِ؛ رغمَ القيودِ الإداريّةِ، وشروطِ الاستعمالِ.  العامَّ

تِا وأنواعِها، والُمناخِ العــامِّ في الحيّزِ العــامِّ   هناك تفاوُتٌ في طابَعِ الأنشطةِ العامّةِ، وشدَّ
 ، ، القوميِّ رٌ بحجْمِ المدينــةِ، بمرْكَزِها القُطْريِّ الفيزيائيِّ معَ العِلْمِ أنَّ هــذا التَّفاوتَ متأثِّ
، بالتَّقاليدِ  -السّــياسيِّ -المعلومِ، بالظُّروفِ البيئيّةِ/الفيزيائيّةِ، بالُمناخِ الاجتماعيِّ وليِّ أوِ الدُّ
ياســةِ التَّخطيطيّةِ، وبالقُــدْرةِ الاقتصاديّةِ،  يمقراطيّةِ التي تُتيحُ نقِاشــاتٍ عامّةً، بالسِّ الدِّ
ولةِ. كما نَلْمَسُ تفاوتًا داخلَ الُمدُنِ حــــولَ مناليّةِ الحيّزِ والنِّشاطِ  ومستوَى التَّطويرِ في الدَّ
كّانِ، التِّجارةِ والسّياحةِ،  . يقامُ في مركزِ المدينةِ نشاطٌ عامٌّ مُتنوّعٌ بفضلِ تركيزِ السُّ العــــامِّ
المبــاني العامّةِ، ومباني الحُكْــمِ، أمّا أطرافُ الُمــدُنِ فتوجدُ فيها ســاحاتٌ عامّةٌ مفتوحةٌ، 
هاتٌ، فيما نَجِدُ في المنِطقةِ الوســطى بيَن المركزِ والأطرافِ أراضَي عامّةً متوسّــطةً،  ومُتَنزََّ
مثــلَ: حدائقِ جيــوبٍ، ومبانٍ عامّةٍ تَتوي عــى خِدْماتٍ لصالحِ ســكّانِ المدينةِ، يقوم 
رُ النَّســيجِ المدنيِّ العُضويّةِ والُمنظَّمِ، تَسَــبَّبَ في حدوثِ تفاوُتٍ في  بعضُهــم بزِِيارتِا. تَطَوُّ
صةِ للسّاحاتِ العامّةِ، والحيّزِ العــــامِّ في المدينةِ. في  تقســيمِ الأراضي الُمستخدمةِ والُمخصَّ
. الُمدُنُ والبلداتُ  ةَ مُناخٌ وحيّزٌ عامٌّ ةِ ثمَّ الأراضي العامّــةِ المفتوحةِ، في الميادينِ والمباني العامَّ
. لذا ثَمّةَ عُلاقةٌ  التي أَحْسَنتَْ تطويرَ حيِّزاتٍ عامّةٍ، أَنْشَأَتْ فيها قَدْرًا أكبَر من الُمناخِ العــامِّ
، ومَناليّةِ أراضٍ عامّةٍ مفتوحةٍ في البلدةِ. مَناليّةُ الُمناخِ  إيجابيّةٌ بيَن نشوءِ مُناخٍ عامٍّ وحيِّزٍ عامٍّ
رِ الُمدُنِ، وَتَفاوُتِ المجتمعِ  ٌ واضحٌ على مُســتوى تطوُّ العــــامِّ والحَيِّزاتُ العامّةِ هي مؤشِّ
نُ الحيّزُ العــامُّ في القُرى  ، والتَّفريقِ بيَن مُدُنٍ كبيرةٍ رئيسةٍ ومُدُنٍ متوسّطةٍ وقُرًى. يُكَوَّ المدنيِّ
ِّ بعضُهم بعضًا،  غيرةِ ضَئيــاً، وبالتّالي مَغمورًا، حيثُ يَعْرِفُ أعضــاءُ الُمجتمعِ المحلِّ الصَّ
وبالتّــالي تَعْتَمِدُ عُلاقاتُم غالبًــا على مفاهيمَ تقليديّةٍ وانتمائيّةٍ. ونجــدُ في البلداتِ المدنيّةٍ 
ةَ صِلَةٌ إيجابيّةٌ عمومًا بيَن حجمِ البلدةِ  را، وثَمَّ ا واسعًا ومتطوًّ الكبيرةِ، في المقابلِ، حيّزًا عامًّ
. فكلَّما كانتْ البلدةُ أكبَر  رِ الحيِّزِ العــامِّ الفيزيائيِّ والُمناخِ العــامِّ ومستوَى التَّطويرِ، وتطوُّ
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رًا. تتوازَى تَراتُبيّةُ مناليّةِ الحيّزِ العــامِّ  ، والُمناخُ العــامُّ أكثرَ تطَوُّ كانَ الحيِّزُ العــامُّ الفيزيائيُّ
، وحجمُه، ومناليّةُ السّــاحاتِ المفتوحةِ معَ تَراتُبيّةِ أشــكالِ البلدةِ: قريةٍ، بلدةٍ،  الفيزيائيِّ

مدينةٍ، حاضرةٍ )Omer and Or, 2005؛ كوتوك وكوخن، 2015 (. 

 عليه
ُ

 الإسرائيليّة
ُ

يطرة زِ العامِّ في القدسِ، والسَّ حالُ الحيِّ

ــيطرةِ على القدسِ، بالاعتمادِ عــى عقيدةٍ دينيّةٍ،  هيونيّةُ رِوايتَها للسَّ صاغَــتِ الحركةُ الصَّ
؛ لإحياءِ إعادةِ  لَتْ مرجعيّةً لبِنِاءِ مشروعٍ جمعــيٍّ بعضُها أســاطيُر ورِواياتٌ تُراثيّةٌ، شــكَّ
هيونيِّ في فلَِسْطيَن، بما في ذلك القدسُ. إحياءُ هذا الوجودِ  تشــكيلِ الوجودِ اليهوديِّ الصَّ
مجَ بــنَ القانونِ الدّينيِّ  تُرْجِــمَ إلى إقامةِ دولــةٍ قوميّةٍ إثْنيّةٍ يهوديّةٍ حديثةٍ، تَسْــتخْدِمُ الدَّ
، لامتلاكِه  ، وبــنَ القانون المــدنيِّ لإدارةِ الحيِّزِ العــامِّ الإدراكيِّ والفيزيائــيِّ التَّقليــديِّ
تِا من خلالِ بَسطِ قوانيَن وفرضِها،  ولةِ اسْــتخِدامَ قوَّ نتَْ إقامةُ الدَّ ــيطرةِ عليْه، مَكَّ والسَّ
ــيطرةِ عليه. هذا ما حدَثَ بالقدسِ الغربيّةِ بعدَ  ، وإنتاجِهِ والسَّ مُ في إدارةِ الحيِّزِ العامِّ تَتَحكَّ
احتلالِا عامَ 1948م، ولاحقًا احتلالُ مِنطْقةِ القدسِ عامَ 1967م، وشَــمَلَتْ حيِّزًا أصبحَ 
دَتْ حُدودَها دولةُ »إسرائيل« بعدَ ضمِّ  قيّةُ حدَّ قيّةِ. هذه القدسُ الشَّ يُعْرَفُ بالقدسِ الشَّ
ةِ الغربيّةِ، والتي شَمَلَتْ حدودَ بلديّةِ القدسِ العربيّةِ  فَّ حوالَْ 71 كلم مربّعًا من مِنطْقةِ الضِّ
الأردنيّةِ بيَن 1950-1967م، وحوالَْ 28 قريةً فلَِسْــطينيّةً، بعضُها أُديرَتْ بوساطةِ مجلسٍ 
قَرَويٍّ مثلِ: شُعفاطَ، العيسَــوِيّةِ. مدينةُ القدسِ انْطَلقتْ من نسيجِ البلدةِ القديمةِ، داخلَ 
لَتْ عامَ 1864م، أمّا القُــرى الُمحيطةُ، والتي أصبحتْ  ــورِ، وأُديرَتْ من بلديّةٍ تشَــكَّ السُّ
جزءًا من نســيجِها الحَضَيِّ حاليًّا، انطَلَقَتْ من نَوَواتٍ قرويّةٍ. كان قرارُ »إسرائيل« ضمَّ 
لَتْ  قيّةِ، وبَســطَ ســيادَتِا القانونيّةِ على الأرضِ، وحوَّ مُيطِ ما يُعرَفُ الآنَ بالقدسِ الشَّ
ــرةً لَِكانةِ القدسِ الخاصّةِ  كلَّ الأراضي الُمســتخْدَمَةِ للحيِّزِ العامِّ لسِِــيادتِا القانونيّةِ مُتَنكِّ
وَليّةِ. وقامَتْ »إسرائيل« بمُِصادرةِ حوالَْ 28.7  ةِ؛ حَسَــبَ القانونِ والأعرافِ الدُّ والمحتلَّ
قيّةِ لإقامةِ مُستوطَناتٍ  عٍ، واسْتمِلاكِها، و)40.4 %( حاليًّا من القدسِ الشَّ ألفِ كلم مربَّ
عٍ، منهْا  إسرائيليّــةٍ. وحاليًّا، فإنَّ مِســاحةَ مِنطْقةِ نفوذِ القدسِ حوالَْ 126 ألــفَ كلم مربَّ
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صةُ للسّــاحاتِ العامّةِ المفتوحةِ بتَِصنيفاتِا  60 % مناطقُ غــرُ مَبنيّةٍ. وأمّا المناطقُ الُمخصَّ

ومُستوَياتِا الُمختلِفةِ فقد وَصَلَتْ حوالَْ 54 ألفَ كلم مربّعٍ، أيْ حوالَْ 42 % من مِساحةِ 
مِنطْقةِ نفوذِ بلديّةِ القدسِ، هذه المناطقُ غيُر مفتوحةٍ عملِيًّا لاســتخداماتِ الفِلَسْــطينيّين 
م مُقيَّدون للحَركةِ بها، في  صةٌ لهم؛ لأنَّ الَمقْدسيّين، ولا يَشْــعرون بالأمانِ بها، أو أنّا مُصَّ
اعِ على المدينةِ، وسياسةُ »إسرائيل« تَذْويتُ حالِ غُربةِ الفِلَسْطينيِّيَن وإقصاؤُهم؛  ظلِّ الصِّ

لإنتاجِ هذه السّاحاتِ المفتوحةِ، واسْتخِدامِها.

ــعِ الفِلَسْطينيّيَن عُمرانيًّا، رغمَ ازديادِ عدَدِهِم وزِيادةِ مُتطلَّباتِمِ، حيثُ  حصارُ مناطقِ توسُّ
قيّةِ من حوالَْ 68 ألفَ نســمةٍ إلى حوالَْ 365  ارتفعَ عددُ الفِلَسْــطينيّين في القــدسِ الشَّ
لونَ حوالَْ 40 % من مُمْلِ سُكّانِ  ألفَ نســمةٍ، أيْ بزيادةِ حوالَْ 440 %، وحاليًّا يُشــكِّ
القدسِ، وحوالَْ 61 % من سُــكّان القدسِ الشّقيّةِ. أمّــا حيِّزُهم الفِعليُّ والافتراضيُّ تمَّ 
تقليصُه، ويشْــمُلُ حاليًّا ما يَقِلُّ عن 34 % من مُيطِ مِنطْقةِ نفوذِ مدينةِ القدسِ؛ حَسَــبَ 
. وَفْقًا لَِســحٍ أُجْرَتْه عــامَ 2013م، منظَّمةٌ غيُر حكوميّةٍ  التَّعريــفِ والتَّحديدِ الإسرائيليِّ
فظِ حقوقِ التَّخطيطِ)))، فــإنَّ حوالْي )37.3( كم2 من  إسرائيليّةٌ بيمكــوم – مُطّطون لِِ
قيّةِ البالغةِ 71 كم مربّعٍ، مُطَّطة وَفْقًا للمُخطّطاتِ الهيكَلِيّةِ المحلّيّةِ التي  مِنطْقةِ القدسِ الشَّ
تْا البلديّةُ، في حيِن أنَّ حوالَْ )26.4 %( من المسِــاحةِ الُمخطَّطةِ )37.3 كم مربّع( في  أعَدَّ
كَنيّةِ )يُنظر الجدولُ 1(. وإلى  صةٍ للأغراضِ السَّ قيّةِ للفِلَسْطينيّيَن مُصَّ مِنطْقةِ القدسِ الشَّ
قيّةِ لا  جانب ذلك، هنــاك حوالَْ )5.7( كم2 )حوالَْ 12.8 في المائــةِ( من القدسِ الشَّ
تزالُ خارجَ الخطُطِ المحلّيّةِ التَّفصيليّةِ الُمعتمدةِ التي تحتاجُ إلى إدراجِها في تَسْــويةِ الأراضي 
نُ من إصدارِ  وتســجيلِها، وتَصديقِ نظامِ التَّخطيطِ الإسرائيليِّ الخطَُطَ المحلّيّةَ، والتي تُكَِّ

تراخيصِ البناءِ بها. 

لُ حوالَْ 60.5 % من أراضي القدسِ  يجدُرُ ذِكْرُه أنَّ حوالَْ )43( كلم مربّعًا، والتي تُشــكِّ

ناعيّة،  ســاتِ الإسرائيليّــةِ، ومِنطْقةُ عَطَروتَ الصِّ ))) المناطقُ غيُر الُمخطّطةُ، أوِ المناطقُ الُمخطَّطة للمؤسَّ
والَمقْبرةُ اليهوديّة على جبل الزّيتونِ، والُمستوطناتُ الإسرائيليّةُ في قَلْبِ الأحياءِ الفِلَسْطينيّةِ.
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لُ أساسًا لصِِاعٍ على إثباتِ الملِْكيّةِ  ؛ ما يُشكِّ سْمِيَّيِْ قيّةِ تفتَقِرُ إلى التَّسويةِ والتَّسجيلِ الرَّ الشَّ
)خمايسي، 2020أ(. وحَسَــبَ الُمخطَّطاتِ الهيكَلِيّةِ المحلّيّةِ الُمصَدّقةِ، فإنَّ ما لا يزيدُ على 
صةٌ للاستخداماتِ العامّةِ،  5 % من مِساحةِ الُمخطَّطاتِ الهيكَلِيّةِ الُمصدّقةِ للأحياءِ مُصَّ

، وجزءٌ منها غيُر مستغَلٍّ حَسَبَ  دمةِ أبناءِ الحيِّ صةٌ لَِبانٍ تعليميّةٍ ودينيّةٍ لِِ وغالبيَّتُها مُصَّ
رٍ، وغيُر مستخَدٍم))). مسوحاتٍ حقلِيّةٍ، وبعضُها غيُر مُطَوَّ

جدولُ 1: تَصنيفُ اســتخداماتِ الأراضي الأساســيّةِ وَفْقًا لُِخطَّطاتِ الأحياءِ الفِلَسْطينيّةِ الُمعتمدَةِ التي 
تْا وأَذِنَتْ بموجِبهِا ببَِعضِ التَّطويرِ؛ بموجِبِ نظامِ التَّخطيطِ الإسرائيليِّ 2013 ))) أَعَدَّ

صة للمرافق العامّة في الأحياء الَمقْدسيّة، يُنظر: ))) للاطِّلاع التَّفصيليِّ على توزيع الأراضي الُمخصَّ
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/indexhtml?appid=982f543ad69541b7a04232bd55e4bb10#

(2) http://bimkom.org/eng/wp-content/uploads/survey-of-the-Palestinian-neighborhoods-of-
East-Jerusalem.pdf, 11.

نسبة مئوية المساحة بالدونم الاستخدام

28.1 10,474.5 قة مفتوحة
ْ
مِنط

26.4 9,844.3 ن
َ

سَك

15.0 5,621.6 رُق
ُ
ط

4.9 1,863.6 سات مبانٍ عامّة ومؤسَّ

1.2 458.5 صة لِتَخطيط مستقبليٍّ مِساحة مُخصَّ

0.7 281.0 مِساحات تجاريّة

0.02 73.6 نٌ وتجاريّ
َ

استخدام مُختلط سَك

0.4 172.4 مقابر

0.3 144.0 فنادق

0.02 86.6 مُنشآت هندسيّة

0.02 81.6 قِطار خفيف

29.97 8,198.0 استخدامات أخرى*

100.0 37.300 مُجمل الِمساحة الممسوحة

ناعيّة،  ســاتِ الإسرائيليّةِ، ومِنطْقةُ عَطَروتَ الصِّ )*( المناطــقُ غيُر الُمخطّطةُ، أوِ المناطقُ الُمخطَّطة للمؤسَّ
والَمقْبرةُ اليهوديّة على جبل الزّيتونِ، والُمستوطناتُ الإسرائيليّةُ في قَلْبِ الأحياءِ الفِلَسْطينيّةِ.
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لَ نسبةِ الأراضي  ياساتِ عامَ 2019م، اتَّضحَ أنَّ معدَّ وبموجِبِ دراسةِ معهدِ القدسِ لبَِحثِ السِّ
خصِ،  صةِ للسّاحاتِ العامّةِ للمَقْدسيّين الفِلَسْطينيّين، والتي بَلَغَتْ 4.4 متٍر مربّعٍ للشَّ الُمخصَّ
خصِ  صةِ للإسرائيليّين في القدسِ، والتي بَلَغَتْ 9.6 متٍر مربّعٍ للشَّ لُ نصفَ تلك الُمخصَّ تُشــكِّ
ساتِ  صةَ للمباني الحكوميّةِ والمؤسَّ )للتَّفصيلِ يُنظر جدول2َ(. وإذا ما اسْتَثْنيَنا المسِاحاتِ الُمخصَّ
لَ المسِاحةِ العامّةِ التي يُمْكِنُ للفِلَسْطينيّين الَمقْدسيّين استخدامُها  لاســتخدامِ الخاصّةِ، فإنَّ معدَّ
قِ القدسِ، تَنخْفضُ لِوالَْ رُبُعِ المسِاحةِ التي يُمْكِنُ للفِلَسْطينيّين استخدامُها في القدسِ.   بشَِْ

صةِ في الأحياءِ العربيّةِ والُمستوطناتِ الإسرائيليّةِ عامَ 2019م، متٍر مربّعٍ. جدولٌ رَقْمُ 2: مقارنةٌ بيَن المسِاحاتِ العامّةِ الُمخصَّ

اتُ بنِىً تحتيّة وتخطيــطٌ في القدسِ الشّقيّةِ،  المصدر: ينيف عمري واساف-شــبيرا يائير، 2020، مؤشِّ
معهد القدس لبحث السّياسات، القدس )بالعبريّة(. 

https://jerusaleminstitute.org.il/projects/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7
%95%D7%AA_%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%99%D7%A8%D7%9
5%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/

الاستخدام
مستوطنات\أحياء 

يهوديّة
سْطينيّة في 

َ
أحياء فِل

رقيّة القدس الشَّ
المجمل

بانٍ عامّة
َ
4.361.1561.192.4125.554.069مساحات لِ

سات عامّة 1.054.685179.5391.234.224مبانٍ ومؤسَّ

سات تعليميّة 67.11673.224140.340مبانٍ ومؤسَّ

57.74822.60680.354مبانٍ عامّة لاستخدام خاصٍّ

4.78232.81437.596مبانٍ عامّة حكوميّة

9.1669.166مِساحات لاستخدامات عامّة

سات 1.688.920755.0362.443.955مؤسَّ

سات عامّة -خاصّة 21.29821.298مؤسَّ

سات إدارة 161.900مبانٍ ومؤسَّ

7.396.8002.286.0959.682.900المجمل

5.545.9881.500.5967.046.584مجمل الأرا�ضي للاستخدام العام

ان
ّ
ك 577.380342.060919.440عدد السُّ

خص 9.64.47.7معدل نسبة للشَّ
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رِ السّــاحاتِ العامّةِ وتوزيعِها؛ حَسَــبَ الأحياءِ الفِلَسْــطينيّةِ، وَحَسَــبَ  فَحْصُ توفُّ
ُ أنَّ مُملَ هذه المسِاحاتِ حوالَْ 2252 دونمً،  تَصيصِها واستخدامِها عامَ 2019م، يُبَيِّ
ســاتِ التَّعليميّة ) ينيف عمري واساف- صةٌ للمدارسِ والمؤسَّ منهْا حوالَْ 53 % مُصَّ

شبيرا يائير،2020م: 30( )يُنظر شكلَ رَقْمِ 3(.

صةِ للمرافقِ العامّةِ في مُيطِ القدسِ 2019م شكلٌ رَقْمُ 3: توزيعُ الأراضي الُمخصَّ

المصدرُ: ينيف عمري وأساف-شبيرا يائير، 2020م، ص:.21

مَ يتَّضِحُ أنَّ هناك نقصًا ملحوظًا بالحيِّزِ والسّاحاتِ العامّةِ، في الأحياءِ الَمقْدسيّةِ. هذا  مماّ تَقَدَّ
ةِ أسبابٍ نَعْرضُ بعضَها، فيما يلي بإيجازٍ: النَّقصُ يعودُ لعَِدَّ

ياساتِ الحيِّزيّةَ، والتي تشمُلُ تَطيطَ الأرضِ  سياساتٍ حيّزيّةٍ إسرائيليّةٍ، حيثُ إنَّ هذه السِّ
إدارتَا، واســتخدامَها، تَنطْلقُ مــن رِوايةٍ إسرائيليّةٍ ترغبُ ببَِســطِ هَيْمنتهِا على القدسِ، 
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اذِ  ــلطاتِ الإسرائيليّةِ باتِّ ــعِ الفِلَسْطينيِّ من خلالِ استمرارِ السُّ وحَصِْ الحضورِ والتّوَسُّ
يطرةِ على القدسِ،  بطِ والسَّ قراراتٍ حكوميّةٍ وبلديّةٍ، ورَصْدِ مواردَ لبَِســطِ مصفوفةِ الضَّ
نُّبِ توسيعِ الحيِّزِ العامِّ الفِلَسْطينيِّ  بالأســاسِ على البلدةِ القديمةِ وَحَوْضِها، من خلالِ تََ
بها. كما أنَّ جــزءًا من مُركّباتِ هذه المصفوفةِ اســتخدامُ مُركّبــاتِ التَّخطيطِ، التَّجديدِ، 
والاســتبدالِ الحَضَيّ، وتَطويــعِ مفاهيمِ هذه الُمركّبــاتِ، وأدواتِا؛ لتَِحقيــقِ أهدافهِا 
ها،  يموغرافيّةِ، والحَضَيّةِ، بوساطةِ إحاطةِ الأحياءِ الفِلَسْطينيّةِ، وحَصِْ الجيوسياسيّةِ، الدِّ
 ، ذَمَتهِــا، والتَّغَلْغُلِ فيها لَِنعِ إمكانِ تحويلِهــا إلى مدينةٍ معَ تواصُلٍ حَضَيٍّ تَقْطيعِها وَشَْ
. هذا التَّقطيعُ  يٍّ وتكامُلٍ وظائفيٍّ لُها لتِكونَ مدينةً معَ تواصلٍ حضَِ ا يُؤهِّ تَتْلِكُ حيِّزًا عامًّ
تمَّ بوســاطةِ إقامةِ جدارٍ عازلٍ للقدسِ عن مُيطهِا وحَوْليّاتِا الُمغذيّةِ لها، تحويلُ المدينةِ من 
هٍ. كما  نٍ مُشَــوَّ يٍّ إلى إحيــاءٍ مُتقطّعةٍ، بالأصلِ كانتْ قرويّةً، وتَرُُّ بمرحلةِ تَدَُّ مركَزٍ حضَِ
، وتصغيِرها، تُســهِمُ في بقاءِ تغليبِ المحلّيّةِ  صةِ للحيِّزِالعامِّ أنَّ تقليلَ المسِــاحاتِ الُمخصَّ
أةِ، وتَولُ دونَ تكوينِ حيِّزٍ عــامٍّ مفتوحٍ صائغٍ  »القَرَويّــةِ« وتَبْقى حالةُ الحَضْنةِ الُمجــزَّ

عِ. لُمجتمعٍ يُمارِسُ به حرّيّةَ الحركةِ والتَّنوُّ

مُ خِدْماتٍ تعليميّةً، دينيّةً،  رِ الحيِّزاتِ شِــبهِ العامّةِ والحيِّزاتِ الُمدْمجةِ، والتي تُقْدِّ تغليبِ توَفُّ
دٍ،  مُ خِدْماتٍ لجمهورٍ محدودٍ في سياقٍ وزمنٍ مُدِّ ساتٌ خاصّةٌ تُقَدِّ صِحّيّةً، وتَتَوَطَّنُ بها مؤسَّ
ا مفتوحةٌ للجمهورِ،  وَتَضعُ لضَِوابطَ وتقييداتٍ إداريّةٍ وســلوكيّةٍ. هذه الحيِّــزاتُ نظَرِيًّ
، وهذا حالُ معظمِ الحيِّــزاتِ العامّةِ في الأحياءِ الَمقْدســيّةِ، بما في  ولكنْ بشــكلٍ انتقائــيٍّ
لُ قَلبَ  ذلك داخلُ البلدةِ القديمةِ. فَمَثلً الحَرَمُ القُدسيُّ يَشــملُ حوالَْ 144 دونمً، ويُشكِّ
، لأنّه مفتوحٌ بشروطٍ  القدسِ، ويَسْتقْطِبُ مُصلِّيَن وزُوّارًا كُثُرًا، معَ ذلك هو حيّزٌ شِبْهُ عامٍّ
وتَقييداتٍ، غــرُ موجودةٍ في الحيِّزاتِ المدنيّةِ المفتوحةِ، حيــثُ فضاؤُها مفتوحٌ للجميعِ، 
يستخْدِمُه كلُّ شخصٍ بحرّيّةٍ، معَ المحافظةِ على خصوصِيّةِ الفردِ وغُرْبَتهِ الذّاتيّةِ في الحيِّزِ، 
مُ خِدْماتٍ  . كما أنَّ البلــدةَ القديمةَ تُقَدِّ وفقط يَْضعُ الفــردُ لقواعِدِ الأدبِ والنِّظامِ العامِّ
تعليميّةً، دينيّةً وثقافيّةً للمَقْدســيّين الذين يَسْــكنونَ حَوْضَ البلدةِ القديمةِ، مثلِ: مِنطْقةِ 
يخِ جرّاح، مِنطْقةِ شارعِ صلاح الدّين. أيْ أنَّ ضَبْطَ التَّطويرِ الفِلَسْطينيِّ  وادي الجَوْزِ، الشَّ
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هِ والُمنظَّــمِ، ومنعَه، بما في ذلك توفيُر حيِّزٍ عامٍّ كبيٍر ومفتوحٍ، خارجَ الأســوارِ، وفي  الموجَّ
ــكّانِ الفِلَسْطينيّين للتَّمَركُزِ في  لَتْ عُنصًرا في استمرارِ دفْعِ السُّ مُيطِ البلدةِ القديمةِ، شَــكَّ
ســاتِ والمراكزِ الدّينيّةِ، والثّقافيّــةِ، في البلدةِ القديمةِ  البلــدةِ القديمةِ. كما أنَّ تركيزَ المؤسَّ
ساتِ  ــكَنِ بها، وأبْقَى مَركزِيّتَها، رَغْمَ أنَّ غالبيّةَ الُمؤسَّ )جدول رَقْمِ 3( أسْهَمَ في ثَباتِ السَّ

والمباني به تَْضعُ لتَِصنيفِ حيِّزاتٍ شِبْهِ خاصّةٍ، وشِبْهِ عامّةٍ. 

بويّةِ والثّقافيّةِ، شِــبْهِ العامّةِ في البلدةِ القديمةِ؛ حَسَــبَ  ســاتِ الدّينيّةِ، التَّ جــدولٌ رَقْمُ 3: توزيعُ المؤسَّ

ئيسةِ. ينيّةِ الرَّ المجموعاتِ الدِّ

المصدر: خمايسي، 2020، ص. 87.

سات  المؤسَّ
ُ

يهودمسيحيّونمسلمونتصنيف

29مساجد

سات تعليميّة عاملة 11مؤسَّ

3متاحف ومكتبات

يّة دينيّة وتاريخيّة 83مواقع ذات أهمِّ

8مبانٍ إداريّة وخِدْماتيّة

سات أرثوذكسيّة 37مواقعُ ومؤسَّ

سات كاثوليكيّة  47مواقعُ ومؤسَّ

سات أرمنيّة-أرثوذكسيّة 20مواقعُ ومؤسَّ

سات بروتيستانت 15مواقعُ ومؤسَّ

سات قِبْطيّة-أرثوذكسيّة 5مواقعُ ومؤسَّ

سات أخرى ومشتركة 11مواقعُ ومؤسَّ

22كنسٌ ويشيبوت

سات عامّة 12مؤسَّ

سات تعليميّة  10مؤسَّ

20مواقعُ ثقافيّة ومتاحف 

13413564المجمل 333
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ســاتِ الدّينيّةِ والثّقافيّةِ، ورغبةُ الطّوائفِ الِحفاظَ عليها، واستخدامُها  كيزُ للمؤسَّ هذا التَّ

نُّبًا منَ أنْ يُسيطِرَ عليها آخرونَ من أبناءِ الطّائفةِ أوْ  كّانِ الَمهْدوفيَن؛ وتََ لتِقديمِ الِخدْماتِ للسُّ

ســاتِ، جَعَلَتْها حاضرةً  عاتِ لأجلِ صيانةِ هذه المؤسَّ خارجَها، وقُدرةُ الطّوائفِ جمعَ التَّبرُّ

. كما أنَّ تركيزَ فعاليّاتٍ اقتصاديّةٍ، وَحِرَفٍ تقليديّةٍ  في محيطِ البلدةِ القديمةِ، كحيِّزٍ شِبهِ عامٍّ

أســهَمَ في إبقاءِ البلدةِ عامرةً. ربَّــا لا يوجدُ مدينةٌ قديمةٌ في العالَِ تمتدُّ على مِســاحةٍ أقلَّ 

ســاتِ. إنَّ دراسةَ مِساحةِ الأرضِ التي  من كيلو متٍر مربَّعٍ تحتوي على هذا الكَمِّ منَ المؤسَّ

ساتِ وصلَتْ إلى حوالَْ 312 دونمً من مُملِ البلدةِ القديمةِ،  تقَعُ تحتَ ســيطرةِ هذه المؤسَّ

سةٍ تُديرُ أو تُشْفُ  أيْ حوالَْ 36 % من مِســاحةِ البلدةِ القديمةِ داخلَ الأسوارِ. كلُّ مؤسَّ

؛ ما  على هذه المباني الدّينيّةِ/التَّعليميّةِ الثَّقافيّةِ، أو التّاريخيّة، تقومُ بصِِيانتهِا بشــكلٍ دَوْرِيٍّ

دةٌ لِمُهورِ هدَفهِا وزُوّارِها. كما أنَّ  ســاتِ، معَ ذلك هي مُدَّ ٍّ لهذه المؤسَّ يَولُ دونَ تردٍّ كلِّ

ــلطةِ البلديّةِ المحافظةِ على الحيِّزِ العامِّ في البلدةِ القديمةِ، أســهَمَ في تردِّي الحيِّزِ  غيابَ السُّ

، في محيطِ البلدةِ القديمةِ. حيثُ يُظْهِرُ مسحُ توزيعِ محيطِ البلدةِ القديمةِ،  العامِّ وشِــبْهِ العامِّ

أنَّ مِساحةَ الطُّرُقِ والسّــاحاتِ العامّةِ والمفتوحةِ تَصلُ إلى 186 دونمً. طبعًا هناك تداخُلٌ 

ياقِ هو أنَّ  نا في هذا السِّ بيَن الاستعمالاتِ حَسَبَ طوابقِ المبنى، وداخلَ الأحواشِ. ما يَُمُّ

حوالَْ خُُسِ مِســاحةِ البلدةِ القديمةِ تابعةٌ للحيِّزِ العامِّ )الطُّرقاتِ على أنواعِها(، وقد أدَّى 

غِيــابُ بلديّةٍ، أو إدارةٍ محلّيّةٍ إلى تَردِّي هذا الجزءِ من البلــدةِ القديمةِ، والذي يَْدُمُ مُملَ 

سُكّانِ البلدةِ القديمةِ، وزُوّارَها، وحُجّاجَها.

نٍ في غالبيَّتهِا، تْهدُفُ لتقديمِ  الِخدْماتُ العامّةُ في الأحياءِ الَمقْدســيّةِ التي تَرُُّ بمَِرحلةِ تَـَـدُّ

دمةِ مُملِ المدينةِ. لذا، فإنَّ مُستخدميها  مْ لِِ صْ، أو تُصَمَّ خِدْماتٍ محلّيّةً حاراتيّةً، ولم تُصَّ

/ الحارةِ، وحيــثُ إنَّ غالبيّتَهم ما زالــوا يَْضعونَ لأنظمةٍ  هــم على الغالَبِ أبناءُ الحــيِّ

عشــائريّةٍ وقوانيَن، وســلوكيّاتٍ تقليديّةٍ، ويَضعونَ لرَِقابةٍ مُتمعيّةٍ. هذه الحالُ وَجَدَتْ 

ساتٍ عامّةٍ جمعيّةٍ  ــلطاتِ الإسرائيليّةَ تمانعُِ بتَِشــكيلِ مؤسَّ توافقًا غيَر مُعلَنٍ، حيثُ إنَّ السُّ
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تُسهِمُ في تشــكيلِ الهوُِيّةِ الجماعيّةِ الَمقْدسيّةِ الفِلَسْــطينيّةِ، بل من مَصلحتهِا إبقاءُ الهوُِيّاتِ 

، من خلالِ توفيِر  ذَمَةُ الُمجتمعِ الَمقْدسيِّ المحَلّيّةِ الحاراتيّةِ والقرويّةِ التّقليديّةِ، بما في ذلك شَْ

 ، خِدْماتٍ وحيِّزاتٍ عامّةٍ على مستوَى المدينةِ. ومن ناحيةِ المجتمعِ المحلّّ القرويِّ والحاراتيِّ

يَســعى للحفاظِ على نفسِه وصِاعِ البقاءِ في ظلِّ السّياساتِ الإسرائيليّةِ الحكوميّةِ البلديّةِ؛ 

. طبعًا هناك تفاوُتٌ بشــأنِ مدَى الانفتاحِ  ما يَدْفَعُهم إلى تفضيلِ الانغلاقِ المحلِّّ الحاراتيِّ

، إنَّ مســتوَى  الحضَيِّ وتوطــنِ حيِّزٍ عامٍّ مفتوحٍ يَرْبطُِ بيَن أحياءِ القدسِ. بشــكلٍ عامٍّ

الانفتاحِ الاجتماعيِّ والحيِّزيِّ موجودٌ أكثرَ في محيطِ أحياءِ شمالِ القدسِ، مثلِ: بيتَ حَنينا، 

بطُ والتَّقييدُ الاجتماعيُّ والحيِّزيُّ في أحيــاءِ جنوبِ شرقِ القدسِ، مثلِ: حيِّ  ويــزدادُ الضَّ

صورَ باهرَ، والسّواحرةِ.  

، في الأحياءِ الَمقْدسيّةِ، ورَغبةَ مالكي  صةِ للحيِّزِ العامِّ رَةِ والُمخصَّ كما أنَّ شُحَّ الأراضي المتوفِّ

الأراضي الفِلَسْطينيّين، حِفَظَ أراضيَهم وَمُقاومتَهم استقطاعِ مِساحاتٍ كبيرةٍ من أراضيهم 

مِ استقطاعاتِ جزءٍ  ، ومَيْلِهم إلى تَفَهُّ ِّ للغاياتِ العامّةِ المدنيّةِ، حتّى في حالةِ التَّخطيطِ المحلِّ

من أراضيهم لغاياتٍ عامّةٍ محلّيّةٍ )طُرُقٍ، مدارسَ، ساحاتٍ عامّةٍ حاراتيّةٍ(، بالمقابلِ امتناعُ 

كّانِ  دمةِ السُّ ــلطاتِ الإسرائيليّةِ الحكوميّةِ، من تَصيصِ أراضٍ لَِرافقَ عامّةٍ مدنيّةٍ لِِ السُّ

ـتْ مصادرتُا، أو أراضٍ  قيّةِ، حتَّى مــن الأراضي التي تمّـَ الفِلَسْــطينيّين في القدسِ الشَّ

وَضَعَتْها الحكومــةُ الإسرائيليّةُ تحتَ يدِها وَخَضَعَتْ لسَِــيطرتِا بموجِبِ نظامِ الأراضي 

رِ حيِّزاتٍ عامّــةٍ مفتوحةٍ في محيطِ  ا، كلُّ ذلك حــالَ دونَ توفُّ الإسرائيليِّ المفــروضِ قَسًْ

لوكَ  فَ والسُّ القدسِ يَشعُرُ بها الفِلَسْــطينيّون بأمانٍ بها، وهي مِلْكُهم، ويستطيعونَ التَّصَُّ

بها بموجِبِ رِوايتهِم، واحتياجاتِمِ.  

ا مفتوحةٌ،  عي الحكومةُ الإسرائيليّةُ والبلديّةُ أنَّ مدينةَ القدسِ هي نظَرِيًّ من جهةٍ أخرى تَدَّ

كِ واستخدامُ الحيِّزاتِ العامّة بها، ولا توجدُ حاجةٌ لتَِخصيصِ  وكلَّ سُكّانِا لهم حقُّ التَّحرُّ

عاءُ يَنطْبقُ عليه »قول حقٍّ أُريدَ به باطلٌ«، وأقلُّ ما  حيِّزاتٍ قوميّةٍ/ إثِْنيّةٍ في المدينة. هذا الادِّ
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عاءُ يَتَجاهلُ حالَ التَّقسيمِ والتَّجزئةِ الفِعْليّةِ  . هذا الادِّ يُقالُ به: إنّه ادِّعاءٌ »ساذجٌ« وشَعْبَوِيٌّ

م ليسوا مواطنين، بل  بيَن أحياءِ القدسِ ومُتمعاتِا، كما أنَّه يتجاهَلُ مكانةَ الَمقْدســيّيَن بأنَّ

ــم »مُقيمون ثابتونَ«. كما أنَّ الفِلَسْــطينيّين يَرْفضونَ قرارَ »إسرائيلِ«  تمَّ تعريفُهم على أنَّ

قيّــةِ لـ»إسرائيل«، وما زالــوا يَنظْرونَ إليها كَسُــلُطاتٍ محتلّةٍ تُارسُ  بضَــمِّ القدسِ الشَّ

مصفوفةَ ضَبطٍ ورقابةٍ تَشْتملُ على سياســاتٍ كولونياليّةٍ. هذا الحالُ والمكانةُ يَعْني عمليّاً 

دٌ  أنَّ حيِّزَ المدينةِ العامَّ هو مُقيَّدٌ وغيُر مفتوحٍ، بل هو مفتوحٌ بالأساسِ لليهودِ، ومُقيِّدٌ ومُدِّ

للمَقْدسيّين الفِلَسْطينيّين. 

زٍ عامٍّ مدنيٍّ موذجٍ لحيِّ
ْ
ن
ُ
حالُ ساحةِ بابِ العامودِ كأ

ــلُطاتُ الإسرائيليّةُ من عُدوانٍ واعتداءٍ  أحداثُ القدسِ الأخيرةُ هي نَتاجٌ لاِ تقومُ به السُّ

أرْعَنَ على الَمقْدســيّين الفِلَسْــطينيّيَن، ورُوّادِ القدسِ القديمةِ خاصّةً في شــهرِ رمضانَ 

المباركِ. هــذا العدوانُ مُترجَمٌ باســتمرارِ إغلاقِ الحيِّــزِ العامِّ وحَصِْ المــكانِ، لكَِيْلا 

كِ والاســتمتاعِ بهذا المكانِ. هذا  نَ الَمقْدســيّون ورُوّادُ القدسِ من نَيْلِ حرّيّةِ التَّحرُّ يتمَكَّ

سةٍ لسَِلبِ حقِّ العربِ الفِلَسْطينيّين  مَةٍَ ومُؤَْسَّ الإغلاقُ والحصُر هو جزءٌ من سياسةٍ مبَْ

ا منَ الحيِّزِ العامِّ في  بًا مركزِيًّ لُ مكانُ ســاحةِ بابِ العامودِ مُركَّ في مدينتهِم. حيثُ يُشــكِّ

عٍ  قيّةِ، وهو مكانٌ ذو معانٍ وظائفيّةٍ ورمزيّةٍ للمَقْدســيّين؛ بكوْنهِ مكاَن تَمُّ القدسِ الشَّ

ا في مشْــهَدِ المدينةِ. وإنَّ ممارســةَ عدوانٍ إسرائيــيٍّ لمنعِْ التَّجمهُرِ  ولقاءٍ، ومَعْلمً مركزِيًّ

والحضورِ العربيِّ الفِلَسْــطينيِّ الَمقْدسيِّ ذو دِلالاتٍ لا تَقِفُ عندَ كونهِِ حدثًا إجرائيًّا، أو 

دةٍ، بل يتجاوَزُ موضوعَ منعِْ الفِلَسْــطينيّين  ةَ فعلٍ ظرفيّــةً مؤقّتةً لاعتباراتٍ أمنيّةٍ محدَّ رَدَّ

عِ وإنتاجِ فعاليّاتٍ رمضانيّةٍ ووطنيّةٍ به، إلى حالٍ يَسْــعى الاحتلالُ  رِ، التَّجمُّ من التَّجمهُّ

الإسرائيليُّ من خلالهِ، إلى تغييِر طابَعِ المكانِ ومعالهِِ، وتَجيِر الَمقْدســيّين من التَّوطُّنِ به 

لاســتمرارِ حفظِ هُوِيّتهِ، واستقطابِ شبابٍ وَزُوّارٍ إليه؛ للتَّمَتُّعِ به كحّيِّزٍ عامٍّ مركزيٍّ في 

مشْهَدِ المدينةِ ونسيجِها. 
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، هو جــزءٌ مركزيٌّ من  رَ السّــاحاتِ والحيِّزِ العامِّ ناتِ الُمدُنِ تُظهِــرُ أنَّ تَوفُّ دراســةُ مكوِّ

هِ، الالتقاءِ،  وّارَ وسُــكّانَ المدينةِ للتَّنزَُّ هُوِيّةِ المدينةِ ونســيجِها. هذا الحيِّزُ يسْتَقْطِبُ إليه الزُّ

والاســتمتاعِ بوقــتِ الفراغِ. بهذا الحيِّــزِ تكونُ فعاليّاتٌ ونشــاطاتٌ ثقافيّــةٌ وترفيهيّةٌ، 

كَ به  ا في محيطِ المدينةِ يَسْتطيعُ كلُّ شخصٍ الُمكوثَ والتَّحرُّ لُ مَعْلمً مركزِيًّ وسياحيّةٌ، ويُشكِّ

بأريَِيّةٍ وطُمَأْنينةٍ. هذا حالُ السّاحاتِ المفتوحةِ الُمحاذيةِ لسِورِ القدسِ القديمةِ، بما في ذلك 

ســاحاتٌ وَمَدْرَجاتُ بابِ العامودِ. ولكنَّ هذا الحالَ والمكانةَ التي يَنظْرُ إليها الَمقْدسيّون 

بِر شــهرَ رمضانَ؛ للقيامِ بنِشَاطاتٍ  لبِابِ العامودِ، ويَتَعاملونَ معَه، ويَنتْظرونَ بفارغِ الصَّ

قُ رِباطَ الَمقْدسيِّ الفِلَسْطينيِّ بمدينتهِ، واستقطابَ أبناءِ الأحياءِ الَمقْدسيّةِ، ومِنْ  رمضانيّةٍ تُوَثِّ

باقي أنحاءِ الوطنِ للوفودِ إلى بابِ العامودِ؛ للقيامِ بنِشَاطاتٍ ثقافيَّة مدنيّةٍ. 

هذا الحالُ يتناقضُ وسياساتِ تهويدِ المدينةِ، وتغييَر طابَعِ حالةِ الغُربةِ والتَّغريبِ، وتذويتهِا، 

ــلطاتُ الإسرائيليّةُ إلى تحقيقِها، من  بيَن الَمقْدسيِّ الفِلَسْــطينيِّ ومدينتهِ، والتي تَسْعى السُّ

خلالِ تطبيقِ مصفوفةِ ضبطٍ وسيطرةٍ تَسْتَخْدِمُ أدواتٍ ذكيّةً ذاتَ مُركّباتٍ ناعمةٍ وَخَشِنةٍ؛ 

، بما في ذلك السّاحاتُ العامّةُ المحدودةُ  لإنكارِ حقِّ الَمقْدســيّيَن في مدينتهِم وحيِّزِهم العامِّ

المتوَفِّرةُ لحضورِ الَمقْدســيّين بها، وفي مركَزِها مِنطْقةُ ســاحةِ بابِ العامودِ، وذلك بوساطةِ 

، وممارسةِ الوسائِلِ كافّةً لطَِردِهم منَ الحيِّزِ العامِّ عبر تخويفِهم  الاعتداءِ الفيزيائيِّ الِجسمانيِّ

، غُرْبَتَهــم في مدينتهِِم، وعلى وجْهِ  توا بوَِعيِهم الفــرديِّ والجمعيِّ وإرعابِِم، لكــيْ يُذَوِّ

 . الخصوصِ ساحاتُا، وحيِّزُها العامُّ

ــلطاتُ الإسرائيليّةُ سياساتٍ مُطَبِّقةً لأدواتٍ بشــكلٍ تراكُميٍّ لإنجازِ  لقد مارسَــتِ السُّ

سميّةِ على الجزءِ الذي ضُمَّ  يطرةِ على القدسِ، بَدْءًا ببَِسطِ السّيادةِ الرَّ بطِ والسَّ مصفوفةِ الضَّ

 ِّ ــيادةُ فَرْضَ القانونِ الإسرائيليِّ المحلِّ ةِ لـ»إسرائيل« عامَ 1967م. شَــمَلَتْ هذه السِّ بالقوَّ

على الأرضِ\ المكانِ بشكلٍ كاملٍ، ولكنْ لم يُطَبَّقِ القانونُ على الَمقْدسيِّين، بل أبقاهُم بحالِ 

لطاتُ الإسرائيليّةُ  المؤقَّتِ، من خلالِ مَنحِْهِم مكانةَ »مُقيميَن ثابتيَن«. واســتخْدَمَتِ السُّ
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هم  رُخصةَ البناءِ وكوشــانَ الطّابو رهينةً لإعاقــةِ تطويرِ الَمقْدســيّين، وَحَرَمَتْهم من حقِّ

الطَّبيعيِّ بمدينتهِم، والتي تَعْني ممارســةَ امتلاكِهِم وإنتاجِهم المكانَ\الحيِّزَ على المســتوَى 

ياســاتُ حالَتْ دونَ تطويرِ  ؛ ليُِلَبِّــيَ مُتطلَّباتِم واحتياجاتِم. هذه السِّ الفرديِّ والجمعيِّ

ذَمةً فيزيائيًّا  لٍ لنســيجِ المدينةِ، بل سَــعَتْ لإبقائِها مُقطَّعةً ومُشَْ حيِّزٍ عامٍّ جامعٍ، ومُشَــكِّ

نُ منِ استدامةِ  ياســاتِ الإسرائيليّةَ تمنعُ كلَّ عملٍ مُنظَّمٍ وجامعٍ يُمَكِّ واجتماعيّاً. كما أنَّ السِّ

ساتٌ عربيّةٌ مَقْدسيّةٌ، تعملُ على إنتاجِ الحَيِّزِ  ــسِ والُممَأْسَسِ الذي يُديرُه مؤسَّ العملِ المؤسَّ

العامِّ وإدارتهِ، وتَُطِّطُ لمستقبلِ المدينةِ، وتَْظى بمسؤوليّةٍ وصلاحيّةٍ. 

لاتِ الدّيموغرافيّةِ، البنِيْويّةِ،  ؛ نتيجةَ التَّحوُّ ازدادُ طَلَبُ الَمقْدسيّين وحاجتُهم، للحيِّزِ العامِّ

الوظائفيّةِ، والثَّقافيّةِ. حيثُ ارتفَعَ عددُ الَمقْدسيّيَن من حوالَْ 68 ألفَ نسمةٍ بعدَ احتلالِا، 

ها لـ»إسرائيل«، بما في ذلــك 28 قريةً، أصبحَتْ لاحقًا أحياءً في القدسِ التي ارْتَفَعَ  وضَمِّ

، حوالَْ 50 % منهْم  عددُ سُــكّانِا ليَِصلَ حاليًّا إلى حــوالَْ 350 ألفَ مَقْدسيٍّ فلَِسْــطينيٍّ

يُّ حصَلَ رغمَ سياساتِ التَّضييقِ والحصِر التي  شــبابٌ دونَ 22 ســنةً. هذا الازديادُ الكَمِّ

يَّ يُرافقُه تغييٌر نوعيٌّ كجزءٍ  تُارسُــها »إسرائيل« ضدَّ الَمقْدسيّين. كما أنَّ هذا الازديادَ الكَمِّ

ــعِ الطّبقاتِ الوسطى به.  من عمليّةِ الَمدْيَنةَِ والتَّمدينِ التي يَمُرُّ بها المجتمعُ الَمقْدسيُّ وَتَوَسُّ

بالمقابلِ، فإنَّ حوالَْ ثلاثةِ أرباعِ الأسَُِ الَمقْدســيّةِ تعيشُ تحتَ خطِّ الفقرِ؛ حَسَبَ التَّعريفِ 

رِ السّاحاتِ والحيِّزاتِ العامّةِ  كَنيّةَ تُرافقُها ضائقةٌ كبيرةٌ في توفُّ ، وإنَّ الضّائقةَ السَّ الإسرائيليِّ

المفتوحةِ، في مُيطِ الأحياءِ الَمقْدسيّةِ، بما في ذلك البلدةُ القديمةُ. هذا الواقعُ يضَعُ السّاحاتِ 

، ومُيطِ الحَرَمِ الَمقْدسيِّ كحَيِّزٍ شِبْهِ  ــورِ، ومِنطْقةِ بابِ العامودِ، كحيِّزٍ عامٍّ العامّةَ حوَلَ السُّ

بابَ خاصّةً للحضورِ به، وللخروجِ منَ الحيِّزاتِ والفضاءاتِ الخاصّةِ،  ، يسْتَقْطِبُ الشَّ عامٍّ

، خارجَ الضّوابطِ العائليّةِ التّقليديّةِ.  وشِبْهِ الخاصّةِ في أحيائِهِم؛ من أجلِ العيشِ بجَوٍّ مدنيٍّ

لطاتُ الإسرائيليّةُ عامَ 2017م بفَِعْلَتهِا وَضْعَ  بالمقارنةِ، فإنَّ الاعتداءاتِ التي مارسَتْها السُّ

حواجزَ إلكترونيّــةٍ على بوّاباتِ الحَرَمِ الَمقْدسيِّ لرَِصدِ الدّخــولِ والخروجِ منه، وما لاقَتْه 
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تْ إلى إلغائِها وتحريرِ البوّاباتِ التي تُؤدِّي إلى حيِّزٍ وفضاءٍ شِــبهِ  هذه الفَعْلةُ من مقاومةٍ أدَّ

، فإنَّ ما يَْري منِ اعتداءاتٍ ووَضْعِ حواجزَ بســاحاتِ بابِ العامود  - الحَرَمِ القُدسيِّ عامٍّ

. لذلك، فإنَّ المقاومةَ  ومَدْرَجاتهِ، هو اعتداءٌ على الحيِّزِ والفضاءِ العــامِّ الفيزيائيِّ الَمقْدسيِّ

، وتأميِن الحقِّ الأســاسِ لسُِكّانِ  لإزالةِ هذه الحواجزِ هو جزءٌ من تحريرِ الحيِّزِ العامِّ المدنيِّ

ــلطاتِ الإسرائيليّةِ أنْ تَعِيَ أنَّ الَمقْدســيّين  كِ بهذا الحيِّزِ بحرّيّةٍ. وعلى السُّ المدينةِ في التَّحرُّ

، بل يجبُ  الفِلَسْــطينيّين لا يَستطيعون ولا يَقْبلونَ أنْ يُْصَوا ويُسْجَنوا في حيِّزِهم الخاصِّ

، كما بالحَرِيِّ في شهرِ رمضانَ المباركِ حيثُ  هم في مدينتهِم بشــكلٍ عامٍّ تَكينهُم من نَيْلِ حقِّ

ــعائرِ والعيشِ في  يَــؤُمُّ هذا الحيِّزَ عددٌ كبيٌر من الَمقْدســيّين، ومِنْ مُملِ الوطنِ؛ لأداءِ الشَّ

حِضْنِ مدينتهِم بما تَشْملُه من فضاءاتٍ وحيِّزاتٍ عامّةٍ وشِبْهِ عامّةٍ، يُمارسونَ بها نشاطاتٍ 

مُتمعيّةً وثقافيّةً، وعلى وجْهِ الخصوصِ خلالَ شهرِ رمضانَ الكريمِ.

إذًا لماذا تقومُ »إسرائيل« بمَِنعِ نشاطاتٍ شبابيّةٍ فلَِسْطينيّةٍ في ساحاتِ بابِ العامودِ، بالمقابلِ 

ــزُ مجموعاتٌ صَهيونيّةٌ يمينيّةٌ حضورَها في حيِّزِ ســاحاتِ بابِ العامودِ، والعملَ على  تُركِّ

لُ ساحاتُ  تســييِر احتفالاتٍ وجَوْلاتِ رَفْعِ الأعلامِ الإسرائيليّةِ من بابِ العامودِ. تُشكِّ

بابِ العامودِ مِنطْقةَ حيِّزٍ عامٍّ مدنيٍّ مفتوحٍ، خارجَ المناطقِ/ الأحياءِ الحاراتيّةِ، ونُقْطةَ التقاءٍ 

بابُ الفِلَسْطينيُّ بحرّيّةِ  وتَاسٍّ بيَن البلدةِ القديمةِ والقدسِ خارجَ الأسوارِ، ويَشْعُرُ به الشَّ

. كما  بطِ الاجتماعيِّ والِحمى الحاراتيِّ التَّقليديِّ م موجودون خارجَ مِنطْقةِ الضَّ الحركةِ، وأنَّ

أنَّ الَمقْدسيّين الفِلَسْــطينيّين أفرادًا وجماعاتٍ يتعاملونَ معَ حيِّزِ بابِ العامودِ كحيِّزٍ عامٍّ به 

أمانٌ وثقَِةٌ )Trust (Space ويُمارســون به حالَ الغُربةِ والاغترابِ المدنّي الفرديّ، بالُموازاةِ 

ع  يَسْــعوْنَ لتَِشــكيلِ حالِ الاندماجِ في تعزيزِ وتمكيِن الانتماءِ الجَمْعيِّ الفِلَسْــطينيِّ الُمتنوِّ

ُ عن حضورٍ فلَِسْطينيٍّ في حيِّزِ ساحاتِ  دِ، وممارســةِ مبادراتِ نشاطاتٍ وطنيّةٍ تُعَبِّ والُمتعدِّ

ــلُطاتُ الإسرائيليّةُ إلى تحويلِ ساحاتِ بابِ العامودِ إلى  بابِ العامودِ. بالمقابلِ تَسْعى السُّ

حيِّزاتِ خَوْفٍ )Fear Space(، يَابُ الفِلَسْــطينيّون بها من ممارسةِ نشاطاتٍ احتجاجيّةٍ 
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 .)Jabareen, Eizenberg and Hirsh, 2019( ِضدَّ العُــدوانِ الإسرائيليِّ وبلديّةِ القدس

هم ومَنعِْهم، بالمقابلِ تَتَسامحُ معَ نشاطاتٍ يهوديّةٍ  لطاتُ الإسرائيليّةُ بصدِّ لذلك تقومُ السُّ

لُ مَعْلَمً في مَشهَدِ المدينةِ، وبوّابةً مركزيّةً  صَهيونيّةٍ، على كونِ أنَّ مِنطْقةَ بابِ العامودِ تُشــكِّ

لدخولِ بلدةِ القدسِ القديمةِ، تَرْبطُ بيَن الحيِّزاتِ شِــبهِ العامّةِ- الدّينيّةِ )ســاحاتِ الحَرَمِ 

، ســاحةِ حائطِ البُاقِ »الَمبْكى«، وســاحاتِ كنيســةِ القيامةِ(، وبيَن باقي أحياءِ  القُدسيِّ

قيّةِ والغربيّةِ. هكذا، فإنَّ حالَ ســاحاتِ بــابِ العامودِ ومكانتَها، أصبحَتْ  القدسِ الشَّ

لُ مكانَ صائغٍ للوعيِ الجمَعيِّ الهوُِيّاتِي به تُارَسُ نشاطاتٌ احتجاجيّةٌ؛ لإثباتِ الحقِّ  تُشــكِّ

وايةِ الفِلَسْطينيّةِ، ودَحْضُ  الفِلَسْطينيِّ في المدينةِ، وفي هذا المكانِ يتمُّ التَّعبيُر عن حضورِ الرِّ

ي  هيونيّةِ. تطبيقُ مبادراتِ احتجاجاتٍ شــبابيّةٍ فلَِسْطينيّةٍ سِلْميّةٍ، يتمُّ بها تَدِّ وايةِ الصَّ الرِّ

هيونيّةِ في ســاحاتِ بــابِ العامودِ، واجَهَتْها  وايــةِ والهيَْمنةِ الأحُاديّةِ الإسرائيليّةِ الصَّ الرِّ

ولةِ لَِنعِْها.  ةِ الدَّ فضِ واستخدامِ قوَّ لطاتُ الإسرائيليّةُ بالرَّ السُّ

 ، لُ من حيثُ المجتمعُ الفِلَسْطينيُّ من ناحيةٍ أخرى، فإنَّ مِنطْقةَ ساحاتِ بابِ العامودِ تُشكِّ

كَمِنطْقــةٍ عامةٍ محايدةٍ، تَقَعُ خارجَ الأحياءِ/ الحاراتِ الفِلَسْــطينيّةِ التَّقليديّةِ، وتَسْــتطيعُ 

بابِ الذين يَقْدُمونَ من أحياءِ القدسِ وخارجِها. بصِفةِ ساحةِ  استقطابَ أكبِر عددٍ من الشَّ

وابطِ الإداريّةِ،  لُ مَعْلَمًا مدنيًّا ومِنطْقةَ التقاءٍ، وتَاسٍّ مفتوحةً خارجَ الضَّ بابِ العامودِ تُشكِّ

بابُ الفِلَسْطينيُّ بمُِمارســةِ نشاطاتٍ احتجاجيّةٍ خارجَ  الُمجتمعيّةِ والدّينيّةِ، يَشْــعر بها الشَّ

المألوفِ بحُِرّيّةٍ، وينضَــمُّ إليهم داعمونَ ومؤيِّدونَ محليّونَ وأجانــبُ، دفَعَتِ الحَراكاتُ 

الشّبابيّةُ الفِلَسْــطينيّةُ إلى اختيارِ ســاحاتِ بابِ العامودِ لإطلاقِ نشاطاتٍ احتجاجيّةٍ بها 

ضدَّ الاحتلالِ والعُدوانِ بالأســاسِ، وضدَّ أنماطٍ ســلوكيّةٍ مجتمعيّــةٍ تقليديّةٍ. وإنَّ حيِّزَ 

بابَ  ســاحةِ بابِ العامودِ العامّةِ لها خاصّيّةٌ وتميّزٌ تنفرِدُ بها في مُيطِ القدسِ تَسْــتهوي الشَّ

، مناليِّتهِــا الحيِّزيّةِ، مكانتهِا التّاريخيّــةِ، وبها يُمكنُ عَرْضُ  ــطهِا الجغرافيِّ ين لتَِوَسُّ الُمحتجِّ

ٌ لها  ها للعالَِ من خلالِ نشاطاتٍ ثقافيّةٍ اجتماعيّةٍ هادفةٍ، وَمُعَبِّ وايةِ الفِلَسْــطينيّةِ، وَنَشُْ الرِّ
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إسقاطاتٌ وتَبعِاتٌ على تشكيلِ الوعيِّ والإدراكِ العامِّ الَمقْدسيِّ الفِلَسْطينيِّ والعالَيِِّ لحالِ 

القدسِ وأهلِها. 

مة 
َ
خات

يفِ. هذا الَمعْلمُ  ا في نسيجِ القدسِ الشَّ لَتْ بوّابةُ بابِ العامودِ عُنصًرا ومَعْلَمً مركزِيًّ شــكَّ

، من خلالهِ يتمُّ العبــورُ لداخلِ بلدةِ القــدسِ القديمةِ والوصولِ  كان لــه دَوْرٌ وظائفيٌّ

فةِ،  خرةِ الُمشرَّ / المســجدِ الأقصى وقبّــةِ الصَّ إلى حيِّزاتٍ دينيٍّة شِــبهِ عامّةٍ؛ الحَرَمِ القُدسيِّ

رِ  «. معَ تطوُّ وكنيســةِ القيامةِ، ومِنطْقةِ ســاحةِ البُاقِ/«حائطِ الَمبْكى، أوِ الحائــطِ الغربيِّ

اتٌ ســلوكيّةٌ ثقافيّةٌ تتطَلَّبُ توفيَر ساحاتٍ  ــعِها، وزيادةِ سُكّانِا رافَقَها تغيُّ المدينةِ وتوسُّ

عامّةٍ يتُمُّ التَّجمْهُرُ بها، والخروجُ من حالاتِ الحيِّزاتِ الخاصّةِ وشِــبْهِ الخاصّةِ التي يتمُّ بها 

نُ للفردِ ممارسةَ  بطِ الثَّقافيِّ الاجتماعيِّ إلى حيِّزاتٍ عامّةٍ حياديّةٍ مفتوحةٍ، تُكِّ مُارســةُ الضَّ

رُ في واقعٍ غيِر طبيعيٍّ من حيثُ  ا تتطوَّ رِ القدسِ يُظْهِرُ أنَّ حرّيّتهِ في المدينةِ. تَتَبُّعُ حالِ تطــوَّ

، وَبَسْطُ الاحتلالِ الإسرائيليِّ سيادته على القدسِ، وسَعْيُه  التَّقسيمُ الجيوســياسيُّ القَسْيُّ

إلى فَــرْضِ رِوايتهِ، وتغييُر واقعِ المدينةِ وطابَعِها، من خــالِ مصفوفةِ ضَبْطٍ لتَِغييِر الواقعِ 

يطرةِ الإسرائيليّةِ تَقليصُ الحيِّزِ  . كجزءٍ من سياسةِ السَّ ساتيِّ ، والُمؤسَّ ، الجغرافيِّ الدّيموغرافيِّ

/ الأحياءِ، وعلى مستَوَى مُملِ المدينةِ -  العامِّ الفِلَسْطينيِّ المفتوحِ على الُمســتوى الحاراتيِّ

يٍّ يَرْغَبُ في توفيِر حيِّزٍ عامٍّ مفتوحٍ تُارَسُ به  . وككُلِّ مجتمعٍ مدنيٍّ حــرََ القدسِ الشّقيِّ

نشاطاتٌ ثقافيّةٌ/ اجتماعيّةٌ/ سياحيّةٌ/ رمزيّةٌ وسياسيّةٌ، يَسْعى المجتمعُ الَمقْدسيُّ إلى إعادةِ 

ياغةِ الهوُِيّاتيّةِ  ه في المدينةِ. إعادةُ التَّشكيلِ والصِّ ، وحفظِ رِوايتهِ، وحقِّ تشكيلِ ذاتهِ الجَمْعيِّ

ةٍ حاراتيّةٍ، إلى مُبادراتٍ جمعيّةٍ فوقَ حاراتيّةٍ  تتطَلَّبُ الخروجَ من حيِّزاتٍ شِبهِ عامّةٍ، أو عامَّ

ياقِ يُمْكنُ فَهْمُ  يُشاركُ بها، ويتَشــارك في إنتاجِها أبناءُ المدينةِ الَمقْدسيّةِ. من خلالِ هذا السِّ

حالِ احتجاجاتِ ســاحةِ بابِ العامودِ. حيثُ إنَّ هذه السّاحةَ أصبحَتْ مَطََّ أنظارِ العالَِ، 

بابيُّ الَمقْدسيُّ من إنتاجِ فَعاليّاتٍ ونشاطاتٍ خارجَ المألوفِ،  نُ به الحَراكُ الشَّ ا يتمَكَّ ومكانًا عامًّ
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ويتُمُّ التَّوافقُ الُمجتمعيُّ عليها، وتُسهِمُ في هندســةِ الوعيِ الجَمْعيِّ الفِلَسْطينيِّ مُستخدمةً 

تَقنيّاتِ التَّواصلِ الاجتماعيِّ الافتراضيّةِ، ومتْرجَِةً بعضَها إلى ســلوكٍ حياتيٍّ في الحيِّزِ العامِّ 

، مِنطْقةِ ساحةِ بابِ العامودِ. هذه النَّشاطاتُ الاحتجاجيّةُ الافتراضيّةُ والفيزيائيّةُ  الفيزيائيِّ

ياســاتِ الإسرائيليّةَ التي تَسْعى لعَِبْنةِ المدينةِ وتهويدِها. هكذا،  تتعارَضُ وتَتَناقضُ والسِّ

ــلطاتِ  داماتِ والمواجهاتِ التي جَرَتْ خلالَ رمضانَ 2021م بيَن السُّ فإنَّ فَهْمَ حالِ الصِّ

اكُميِّ  اعِ التَّ لُ حلقةً منَ الصِّ الإسرائيليّةِ والفِلَسْطينيّين في ســاحاتِ بابِ العامودِ، تُشكِّ

على القدسِ، وتتكاملُ وأحداثَ المسجدِ الأقصى، وأحداثَ الشّيخ جرّاح. ولكنَّ أحداثَ 

، والذي  اعِ على الحيِّــزِ العامِّ المدنيِّ ُ عن الصِّ ا تُعَبِّ ســاحةِ بابِ العامودِ لها خاصيّــةٌ؛ لأنَّ

تهِا.   ا من نسيجِ المدينةِ وهُوِيَّ ا عُضويًّ بًا مركزِيًّ لُ مُركَّ يُشكِّ
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